
 
وا  عِدُّ

َ
ة   لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأ  ! مِنْ قوَُّ

 :مِن
حُ وجُُوبِ التَّعَاوُنِ بيََْْ المُْسْلمِِيَْ »  شََْ

عْدِيِّ  مَةِ السَّ ينِِِّ للِعَْلََّّ ِهَادِ الدِّ
ْ
 «$وَمَوْضُوعِ الْ

 
 

 



وا  2  عِدُّ
َ
ة  وأَ  ! لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

  

 

 



وا  3  عِدُّ
َ
ة  لهَُمْ مَا اسْتَ وأَ  ! طَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِ 
ِ
رُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ 

دًا عَبْدُ   .صلى الله عليه وسلمهُ وَرَسُولُهُ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ   الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 فِي النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ



وا  4  عِدُّ
َ
ة  وأَ  ! لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

 

ةُُِوُجُوبُُ نََافِعُِالمكُلِّيَّ يعُِالْم عَاوُنُِعَلََُجََِ  التَّ

هَادُِوَخُصُو ُصًاُالْمِ

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە﴿ قَالَ اللهُ تعََالىَ:»فَقَدْ 

 .[2]المائدة: ﴾ ئېئې

: قِ  فاَلبْرُِّ اسْمٌ جَامعٌِ لكُِلِّ مَا أَمَرَ الُلَّه بهِِ وَرَسُولُهُ، وَأَحَبَّهُ الُلَّه وَرَسُولُهُ؛ منَِ التَّحَقُّ

ينِ وَأَخْلََقهِِ، وَالْعَمَلِ بآِدَابهِِ  رَائِعِ الظَّاهِرَةِ  بعَِقَائدِِ الدِّ وَأَقْوَالهِِ وَأَفْعَالهِِ منَِ الشَّ

 وَحُقُوقِ عِباَدِهِ، وَمنَِ التَّعَاوُنِ عَلَى الْجِهَادِ فيِ 
ِ
وَالْبَاطنِةَِ، وَمنَِ الْقِيَامِ بحُِقُوقِ اللَّه

.سَبيِلهِِ إجِْمَالًَ وَتَفْصِيلًَ، فَكُلُّ هَذَا دَاخِلٌ فيِ التَّعَاوُنِ عَلَى الْ   برِِّ

وَمنَِ التَّعَاوُنِ عَلَى التَّقْوَى: التَّعَاوُنُ عَلَى اجْتنَِابِ وَتَوَقِّي مَا نَهَى الُلَّه 

 ، ثْمِ وَالْبَغْيِ بغَِيْرِ الْحَقِّ اهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ، وَمنَِ الِْْ وَرَسُولُهُ عَنهُْ منَِ الْفَوَاحِشِ الظَّ

 بلََِ عِلْمٍ، بَ 
ِ
 لْ عَلَى تَرْكِ الْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ.وَالْقَوْلِ عَلَى اللَّه

تيِ يُتَّقَى بهَِا  وَيَدْخُلُ فيِ ذَلكَِ التَّعَاوُنُ عَلَى جَمِيعِ الْوَسَائِلِ وَالْْسَْبَابِ الَّ

مِ الصَّ  سْتعِْدَادِ باِلْْسَْلِحَةِ الْمُناَسِبَةِ للِْوَقْتِ، وَتَعَلُّ
ِ

ناَئِعِ الْمُعِينةَِ ضَرَرُ الْْعَْدَاءِ؛ منَِ الَ

ةِ الْمُعِينةَِ عَلَى ذَلكَِ. يَّ ةِ وَالْمَادِّ ةِ الْمَعْنوَِيَّ عْيِ فيِ تَكْمِيلِ الْقُوَّ  عَلَى ذَلكَِ، وَالسَّ

 .[٦0]الأنفال: ﴾ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:



وا  5  عِدُّ
َ
ة  لهَُمْ مَا اسْتَ وأَ  ! طَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

 .[71]النساء: ﴾ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

سْتعِْدَ 
ِ

ةٍ عَقْليَِّةٍ وَسِيَاسِيَّةٍ وَصِناَعِيَّةٍ، فَيَدْخُلُ فيِ هَذَا الَ ادُ بكُِلِّ الْمُسْتَطَاعِ منِْ قُوَّ

زِ منَِ  كُوبِ، وَالتَّحَرُّ مْيِ وَالرُّ ةِ، وَالنِّظَامِ النَّافعِِ، وَالرَّ وَتَعَلُّمِ الْْدَابِ الْعَسْكَرِيَّ

خَاذِ الْحُصُونِ الْوَاقِيَةِ.الْْعَْدَاءِ بكُِلِّ وَسِيلَةٍ يُدْرِكُهَا الْمُسْلمُِونَ، وَا  تِّ

ارِ الْمُعْتَدِينَ  فيِ آيَاتٍ كَثيِرَةٍ وَأَحَادِيثَ -وَقَدْ أَمَرَ الُلَّه وَرَسُولُهُ بجِِهَادِ الْكُفَّ

عَةٍ  جْتمَِاعِ، وَفيِ كُلِّ الْْحَْوَالِ. -مُتَنوَِّ
ِ

أْيِ، وَفيِ حَالِ الَ  باِلنَّفْسِ، وَالْمَالِ، وَالرَّ

مُهُ، وَأَخْبَرَ بمَِا وَالْْمَْرُ  يهِ وَيُقَوِّ بذَِلكَِ أَمْرٌ بهِِ وَبكُِلِّ أَمْرٍ يُعِينُ عَلَيْهِ وَيُقَوِّ

للِْمُجَاهِدِينَ فيِ سَبيِلهِِ منَِ الْْجَْرِ وَالثَّوَابِ الْعَاجِلِ وَالْْجِلِ، وَمَا يَدْفَعُ الُلَّه بهِِ منِْ 

رُورِ، وَمَا يَحْصُلُ بهِِ مِ  هْدِ أَصْناَفِ الشُّ فْعَةِ، وَمَا فيِ تَرْكهِِ وَالزُّ نَ الْعِزِّ وَالتَّمْكيِنِ وَالرِّ

يِّ  قُوطِ الْحِسِّ دِ النَّاكِليِنَ عَنهُْ باِلْخِذْلََنِ وَالسُّ رَرِ الْعَظيِمِ، وَتَوَعُّ لِّ وَالضَّ فيِهِ منَِ الذُّ

تيِ يَسْلُكُونَهَ  رُقَ الَّ ، وَبَيَّنَ لَهُمُ الطُّ اتهِِمْ؛ فَإنَِّهُ حَثَّهُمْ عَلَى وَالْمَعْنوَِيِّ ا فيِ تَقْوِيَةِ مَعْنوَِيَّ

فْترَِاقِ.
ِ

جْتمَِاعِ، وَنَهَاهُمْ عَنِ التَّبَاغُضِ وَالتَّعَادِي وَالَ
ِ

 التَّآلُفِ وَالَ

ي الْمُسْلمِِ  جْتهَِادُ فيِ كُلِّ أَمْرٍ يُقَوِّ
ِ

ينَ وَذَلكَِ أَنَّ حَقِيقَةَ الْجِهَادِ هُوَ الْجِدُّ وَالَ

قَهُمْ، وَيَدْفَعُ عَنهُْمْ عُدْوَانَ الْْعَْدَاءِ أَوْ  وَيُصْلحُِهُمْ، وَيَلُمُّ شَعَثَهُمْ، وَيَضُمُّ مُتَفَرِّ

فُهُ بكُِلِّ طَرِيقٍ وَوَسِيلَةٍ   .(1)«يُخَفِّ

ناَنِ  الْجِهَادُ لََ يَنبَْغِي أَنْ يَقِفَ الْمُسْلمُِ بهِِ عِندَْ حُدُودِ الْجِلََدِ، وَاسْتعِْمَالِ  السِّ

يْفِ فيِ مُقَاتَلَةِ الْْعَْدَاءِ.  وَالسَّ

                                                           

مة عبد الرحمن بن ( للع8-7)ص: « جهاد الْعداء ووجوب التعاون بين المسلمين» (1) لََّ

 .$ناصر السعدي 



وا  ٦  عِدُّ
َ
ة  وأَ  ! لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

 

وَاعُهُُ هَادُِوأَنم سَامُُالْمِ ُأَقم

جِهَادٌ يُقْصَدُ بهِِ صَلََحُ الْمُسْلِمِينَ وَإِصْلََحُهُمْ فيِ  الجِْهَادُ نَوْعَانِ:»

ينيَِّ  ةِ، وَفيِ عَقَائِدِهِمْ وَأَخْلََقِهِمْ وَآدَابهِِمْ، وَجَمِيعِ شُؤُونهِِمُ الدِّ نْيَوِيَّ ةِ وَالدُّ

 تَرْبيَِتهِِمُ الْعِلْمِيَّةِ وَالْعَمَلِيَّةِ.

سُ النَّوْعُ الثَّانيِ، وَهُوَ جِهَادٌ  وَهَذَا النَّوْعُ هُوَ أَصْلُ الْجِهَادِ وَقوَِامُهُ، وَعَلَيْهِ يَتَأَسَّ

سْلََمِ وَالْمُسْلِ  ارِ وَالْمُناَفقِِينَ يُقْصَدُ بهِِ دَفْعُ الْمُعْتَدِينَ عَلَى الِْْ مِينَ منَِ الْكُفَّ

ينِ، وَمُقَاوَمَتُهُمْ.  وَالْمُلْحِدِينَ وَجَمِيعِ أَعْدَاءِ الدِّ

 وَهَذَا نوَْعَانِ:

ةِ وَالْبُرْهَانِ وَاللِّسَانِ.  * جِهَادٌ باِلْحُجَّ

لََحِ الْمُناَسِبِ فيِ كُلِّ وَقْتٍ وَزَمَانٍ.  * وَجِهَادٌ باِلسِّ

 .(1)«لُ أَنْوَاعِهِ عَلَى وَجْهِ التَّأْصِيلِ هَذَا مُجْمَ 

مَةُ ابنُْ القَْيِّمِ  مَامُ العَْلََّّ عاَدَةِ »فِي  $قَالَ الِْْ وَلهَِذَا كَانَ » :(2)«مِفْتاَحِ دَارِ السَّ

                                                           

 (.9)ص: « جهاد الْعداء ووجوب التعاون بين المسلمين» (1)

 (.193-191/ 1« )مفتاح دار السعادة» (2)



وا  7  عِدُّ
َ
ة  لهَُمْ مَا اسْتَ وأَ  ! طَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

 الجِْهَادُ نوَْعَينِْ:

ناَنِ،  وَهَذَا الْمُشَارِكُ فيِهِ كَثيِرٌ. * جِهَادٌ باِليْدَِ وَالسِّ

ةِ وَالبَْياَنِ،وَالثَّانيِ سُلِ، وَهُوَ  : الجِْهَادُ باِلحُْجَّ ةِ منِْ أَتْباَعِ الرُّ وَهَذَا جِهَادُ الْخَاصَّ

ةِ مُؤْنتَهِِ، وَكَثْرَةِ أَعْدَائهِِ، قَ  ةِ، وَهُوَ أَفْضَلُ الْجِهَادَيْنِ؛ لعِِظَمِ مَنفَْعَتهِِ، وَشِدَّ الَ جِهَادُ الْْئَمَِّ

يَّةٌ -رْقَانِ فيِ سُورَة الْفُ  -تَعَالَى-  ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ: ﴿-وَهِي مَكِّ

 .[52-51]الفرقان:  ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

-أَيْضًا-فَهَذَا جِهَادٌ لَهُمْ باِلْقُرْآنِ، وَهُوَ أَكْبَرُ الْجِهَادَيْنِ، وَهُوَ جِهَادُ الْمُناَفقِِينَ 

نَ، بَلْ كَانُوا مَعَهُمْ فيِ الظَّاهِرِ، وَرُبَّمَا ؛ فَإنَِّ الْمُناَفقِِينَ لَمْ يَكُونُوا يُقَاتلُِونَ الْمُسْلمِِي

هُمْ مَعَهُمْ، وَمَعَ هَذَا فَقَدْ قَالَ   ٻ ٻ ٱ: ﴿-تَعَالَى-كَانُوا يُقَاتلُِونَ عَدُوَّ

، وَمَعْلُومٌ أَنَّ جِهَادَ الْمُناَفقِِينَ [73]التوبة:  ﴾پپ پ ٻ ٻ

ةِ وَالْقُرْآنِ   «.باِلْحُجَّ

ةَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ  صلى الله عليه وسلمبيَِّ أَنَّ النَّ  $يُرِيدُ  وَمَنْ كَانَ مَعَهُ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ فيِ مَكَّ

كَانُوا مَأْمُورِينَ بكَِفِّ الْْيَْدِي، وَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُمْ باِلْقِتَالِ، وَمَعَ ذَلكَِ فَقَدْ أَنْزَلَ الُلَّه 

  ِِّيَّةٌ -هَذِهِ الْْيَةَ منِْ سُورَةِ الْفُرْقَانِ  صلى الله عليه وسلمعَلَى النَّبي  ھ: ﴿-وَهِيَ مَكِّ

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 .[52-51]الفرقان:  ﴾ۆ ۆ

مِيرُ فيِ )بهِِ( رَاجِعٌ إلَِى الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ، فَهَذَا جِهَادٌ لَهُمْ باِلْقُرْآنِ، وَهُوَ  وَالضَّ

 ﴾.ۆ ۆ ۇ ۇ ڭأَكْبَرُ الْجِهَادَيْنِ: ﴿



وا  8  عِدُّ
َ
ة  وأَ  ! لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

مَةُ   مَامُ الْعَلََّ نََّ النِّفَاقَ لَمْ يَكُنْ قَدْ ظَهَرَ $ابْنُ الْقَيِّمِ  ثُمَّ احْتَرَزَ الِْْ
ِ

؛ لْ

ةَ؛ لذَِلكَِ قَالَ:  ؛ فَإنَِّ -أَيْضًا-وَهُوَ جِهَادُ الْمُنَافقِِينَ »قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِمَكَّ

اهِرِ  ، وَرُبَّمَا الْمُناَفقِِينَ لَمْ يَكُونُوا يُقَاتِلُونَ الْمُسْلِمِينَ، بَلْ كَانُوا مَعَهُمْ فيِ الظَّ

هُمْ مَعَهُمْ، وَمَعَ هَذَا فَقَدْ قَالَ   ٻ ٻ ٱ: ﴿-تَعَالَى-كَانُوا يُقَاتِلُونَ عَدُوَّ

ةِ پپ پ ٻ ٻ ﴾، وَمَعْلُومٌ أَنَّ جِهَادَ الْمُنَافقِِينَ باِلْحُجَّ

سْلََمَ، فَتَجْرِي عَلَيْهِمُ الْْحَْكَامُ ا«وَالْقُرْآنِ  نََّهُمْ يُظْهِرُونَ الِْْ
ِ

اهِرَةُ وَإنِْ ؛ لْ لظَّ

 كَانُوا يُبْطِنُونَ الْكُفْرَ.

مَةُ ابنُْ القَْيِّمِ  مَامُ العَْلََّّ  هِيَ الْجِهَادُ، »: $قَالَ الِْْ
ِ
وَالْمَقْصُودُ أَنَّ سَبيِلَ اللَّه

؛ وَلهَِذَا قَالَ مُعَاذٌ 
ِ
لَبِ عَلَيْكُمْ بطَِ : »ڤوَطَلَبُ الْعِلْمِ، وَدَعْوَةُ الْخَلْقِ بهِِ إلَِى اللَّه

 خَشْيَةٌ، وَمُدَارَسَتَهُ عِبَادَةٌ، وَمُذَاكَرَتَهُ تَسْبيِحٌ، وَالْبَحْثَ عَنهُْ 
ِ
مَهُ للَّه الْعِلْمِ؛ فَإنَِّ تَعَلُّ

لِ وَالْحَدِيدِ النَّاصِرِ، كَمَا قَالَ  -سُبْحَانَهُ -؛ وَلهَِذَا قَرَنَ «جِهَادٌ  بَيْنَ الْكتَِابِ الْمُنَزَّ

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ: ﴿-تَعَالَى-

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ

 ، فَذَكَرَ الْكتَِابَ وَالْحَدِيدَ؛ [25]الحديد:  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ

ينِ، كَمَا قِيلَ:  إذِْ بهِِمَا قِوَامُ الدِّ

 فَمَاااا هُاااوَ لوَِّ الاْااوَحْيُ أوَْ حَااادُّ مُرْهَاااِ  

 

 تمُِيااااابُ هبَُاااااايُ أَِّْااااادَعي كُااااابِّ مَائِااااابِ  

اءِ مِااانْ كُااابِّ عَاقِااابِ   ااافَاءُ الااادَّ َِ  فهََاااذَا 

 

اءِ مِاااانْ كُاااابِّ جَاهِاااابِ    وَهَااااذَا دَوَاءُ الاااادَّ

 
اءِ منِْ كُلِّ جَاهِلِ - اءِ منِْ كُلِّ عَاقِلٍ، وَالْحَدِيدُ دَوَاءُ الدَّ  .-فَالْكتَِابُ شِفَاءُ الدَّ



وا  9  عِدُّ
َ
ة  لهَُمْ مَا اسْتَ وأَ  ! طَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

حَابَةُ  رَ الصَّ ؛ فَسَّ
ِ
ى سَبيِلَ اللَّه ةِ يُسَمَّ يْفِ وَالْحُجَّ ا كَانَ كُلٌّ منَِ الْجِهَادِ باِلسَّ وَلَمَّ

باِلْْمَُرَاءِ وَالْعُلَمَاءِ؛  [59]النساء: ﴾ یی ی ی ئى ئى ئى ئېقَوْلَهُ: ﴿ ڤ

، هَؤُلََءِ 
ِ
يَعْنيِ: -بأَِيْدِيهِمْ، وَهَؤُلََءِ  -رَاءيَعْنيِ: الْْمَُ -فَإنَِّهُمُ الْمُجَاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ اللَّه

  -الْعُلَمَاء
ِ
 .بأَِلْسِنتَهِِمْ؛ فَطَلَبُ الْعِلْمِ وَتَعْليِمُهُ منِْ أَعْظَمِ سَبيِلِ اللَّه

 » قَالَ كَعْبُ الْأحَْبَارِ:
ِ
ائحِِ فيِ سَبيِلِ اللَّه  «.طَالبُِ الْعِلْمِ كَالْغَادِي الرَّ

حَ  إذَِا جَاءَ الْمَوْتُ طَالبَِ الْعِلْمِ وَهُوَ عَلَى » :ڤابةَِ وَجَاءَ عَنْ بعَْضِ الصَّ

 «.؛ مَاتَ وَهُوَ شَهِيدٌ -أَيْ: عَلَى حَالِ طَلَبِ الْعِلْمِ -هَذِهِ الْحَالِ 

 «.مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ فَقَدْ بَايَعَ الَلَّه » وَقَالَ سُفْياَنُ بنُْ عُييَنْةََ:

رْدَاءِ: وَاحَ إلَِى الْعِلْمِ لَيْسَ بجِِهَادٍ فَقَدْ نَقَصَ  مَنْ » وَقَالَ أبَوُ الدَّ رَأَى الْغُدُوَّ وَالرَّ

 «.عَقْلُهُ وَرَأْيُهُ 

مَةِ ابنِْ القَْيِّمِ  مَامِ العَْلََّّ مَ الجِْهَادَ للِىَ $فاَلحَْاصِبُ مِنْ كَلََّمِ الِْْ ؛ أنََّهُ قَسَّ

 قِسْمَينِْ:

ةِ باِلْقُرْآنِ.* إلَِى جِهَادٍ باِللِّسَانِ وَالْبَناَ  نِ وَباِلْحُجَّ

ناَنِ. يْفِ وَالسِّ  * وَجِهَادٍ باِلسَّ

ةِ، وَهُوَ جِهَادُ الْمُرْسَليِنَ،  لَ أَعْلَى الْقِسْمَيْنِ، وَهُوَ جِهَادُ الْحُجَّ وَجَعَلَ الْْوََّ

ةِ. مَّ
 وَهُوَ جِهَادُ الْْئَِ

ِّمِ  مَةُ ابنُْ القْيَ مَامُ العَْلََّّ « زَادِ المَْعاَدِ »ا الْأصَْبَ بسَْطاً فِي هَذَ  $وَزَادَ الِْْ



وا  10  عِدُّ
َ
ة  وأَ  ! لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

سْلََمِ وَقُبَّتَهُ، وَمَناَزِلُ أَهْلهِِ أَعْلَى الْمَناَزِلِ » :(1)فَقاَلَ   ا كَانَ الْجِهَادُ ذِرْوَةَ سَناَمِ الِْْ لَمَّ

نْيَ  نْيَا، فَهُمُ الْْعَْلَوْنَ فيِ الدُّ فْعَةُ فيِ الدُّ ا كَانَ فيِ الْجَنَّةِ، كَمَا لَهُمُ الرِّ ا وَالْْخِرَةِ؛ لَمَّ

 
ِ
رْوَةِ الْعُلْيَا منِهُْ، وَاسْتَوْلَى عَلَى أَنْوَاعِهِ  صلى الله عليه وسلمذَلكَِ كَذَلكَِ كَانَ رَسُولُ اللَّه فيِ الذِّ

يْفِ  عْوَةِ وَالْبَيَانِ، وَالسَّ  حَقَّ جِهَادِهِ باِلْقَلْبِ وَالْجَناَنِ، وَالدَّ
ِ
كُلِّهَا، فَجَاهَدَ فيِ اللَّه

ناَنِ، وَكَانَتْ سَاعَاتُهُ مَوْقُوفَةً عَلَى الْجِهَادِ بقَِلْبهِِ وَلسَِانهِِ وَيَدِهِ؛ وَلهَِذَا كَانَ أَرْفَعَ وَالسِّ 

 قَدْرًا.
ِ
 الْعَالَمِينَ ذِكْرًا، وَأَعْظَمَهُمْ عِندَْ اللَّه

 ے ھ ھ ھ ھباِلْجِهَادِ منِْ حِينِ بَعْثهِِ، وَقَالَ: ﴿ -تَعَالَى-وَأَمَرَهُ الُلَّه 

 ]الفُْرْقَان:﴾ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

ةِ وَالْبَيَانِ وَتَبْليِغِ الْقُرْآنِ.[52 -51 ارِ باِلْحُجَّ يَّةٌ أَمَرَ فيِهَا بجِِهَادِ الْكُفَّ  ، فَهَذِهِ سُورَةٌ مَكِّ

ةِ؛ وَإلََِّ فَهُمْ تَ  حْتَ قَهْرِ أَهْلِ وَكَذَلكَِ جِهَادُ الْمُناَفقِِينَ إنَِّمَا هُوَ بتَِبْليِغِ الْحُجَّ

سْلََمِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿  پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱالِْْ

 .[73]التَّوْبةَ: ﴾ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ

سُلِ، وَالْقَائِمُونَ بهِِ أَفْرَادٌ فيِ  ةِ وَوَرَثَةِ الرُّ وَهَذَا الْجِهَادُ جِهَادُ خَوَاصِّ الْْمَُّ

ينَ عَدَدًا فَهُمُ الْعَالَمِ، وَالْمُشَارِكُونَ فيِهِ وَالْمُعَاوِنُونَ عَلَ  يْهِ وَإنِْ كَانُوا هُمُ الْْقََلِّ

 قَدْرًا.
ِ
 الْْعَْظَمُونَ عِندَْ اللَّه

مَ  ةِ الْمُعَارِضِ؛ مثِْلَ أَنْ تَتَكَلَّ ا كَانَ منِْ أَفْضَلِ الْجِهَادِ قَوْلُ الْحَقِّ مَعَ شِدِّ وَلَمَّ

سُلِ بهِِ عِندَْ مَنْ تَخَافُ سَطْوَتَهُ وَأَذَاهُ؛ كَانَ لِ   عَلَيْهِمْ وَسَلََمُهُ -لرُّ
ِ
 -صَلَوَاتُ اللَّه

                                                           

 (.9-5/ 3)ص: « زاد المعاد» (1)



وا  11  عِدُّ
َ
ة  لهَُمْ مَا اسْتَ وأَ  ! طَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

 وَسَلََمُهُ عَلَيْهِ -منِْ ذَلكَِ الْحَظُّ الْْوَْفَرُ، وَكَانَ لنِبَيِِّناَ 
ِ
منِْ ذَلكَِ  -صَلَوَاتُ اللَّه

هُ.  أَكْمَلُ الْجِهَادِ وَأَتَمُّ

 فيِ الْخَارِجِ فَرْعًا
ِ
ا كَانَ جِهَادُ أَعْدَاءِ اللَّه عَنْ جِهَادِ الْعَبْدِ نَفْسَهُ فيِ  وَلَمَّ

 
ِ
 المُْجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي : »صلى الله عليه وسلم، كَمَا قَالَ النَّبيُِّ ذَاتِ اللَّه

، وَالمُْهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنهُْ 
ِ
. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ منِْ حَدِيثِ (1)«طَاعَةِ الله

حَهُ، وَكَذَا « صَحِيحِهِ »ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فيِ ، وَ ڤفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ  وَصَحَّ

، « الْمُسْتَدْرَكِ »الْحَاكِمُ فيِ  ، وَأَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ هَبيُِّ حَهُ، وَوَافَقَهُ الذَّ وَصَحَّ

مًا عَلَى جِ  ؛ كَانَ جِهَادُ النَّفْسِ مُقَدَّ حَ هَذَا الْقَدْرَ منِهُْ الْْلَْبَانيُِّ هَادِ الْعَدُوِّ وَصَحَّ

لًَ لتَِفْعَلَ مَا أُمِرَتْ بهِِ،  فيِ الْخَارِجِ، وَأَصْلًَ لَهُ؛ فَإِنَّهُ مَا لَمْ يُجَاهِدْ نَفْسَهُ أَوَّ

هِ فيِ الْخَارِجِ؛  ؛ لَمْ يُمْكِنْهُ جِهَادُ عَدُوِّ
ِ
وَتَتْرُكَ مَا نُهِيَتْ عَنْهُ، وَيُحَارِبْهَا فيِ اللَّه

ذِي بَيْنَ جَنبَْيْهِ قَاهِرٌ لَهُ، فَكَيْفَ يُمْكِنُهُ  هُ الَّ نْتصَِافُ منِهُْ وَعَدُوُّ
ِ

هِ وَالَ جِهَادُ عَدُوِّ

؟! بَلْ لََ يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ إِلَى 
ِ
طٌ عَلَيْهِ، لَمْ يُجَاهِدْهُ، وَلَمْ يُحَارِبْهُ فيِ اللَّه مُتَسَلِّ

هِ حَتَّى يُجَاهِدَ نَفْسَهُ عَلَى الْخُرُوجِ.  عَدُوِّ

انِ قَدِ امْتُحِنَ الْعَبْدُ بجِِهَادِهِمَا، وَبَيْنهَُمَا عَدُوٌّ ثَالثٌِ لََ يُمْكنِهُُ  فَهَذَانِ عَدُوَّ

لُهُ  جِهَادُهُمَا إلََِّ بجِِهَادِهِ، وَهُوَ وَاقِفٌ بَيْنهَُمَا يُثَبِّطُ الْعَبْدَ عَنْ جِهَادِهِمَا، وَيُخَذِّ

، وَتَرْكِ الْحُظُوظِ، وَيُرْجِفُ بهِِ، وَلََ يَزَالُ يُخَ  يِّلُ لَهُ مَا فيِ جِهَادِهِمَا منَِ الْمَشَاقِّ

يْنِ إلََِّ بجِِهَادِهِ،  اتِ وَالْمُشْتَهَيَاتِ، وَلََ يُمْكنِهُُ أَنْ يُجَاهِدَ ذَيْنكَِ الْعَدُوَّ وَفَوْتِ اللَّذَّ
                                                           

 .(796( )18/309) والطبراني ،(3752) والبزار ،(24013) أحمد أخرجه (1)



وا  12  عِدُّ
َ
ة  وأَ  ! لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

يْطَانُ    ڦ ڦ، قَالَ تَعَالَى: ﴿فَكَانَ جِهَادُهُ هُوَ الْْصَْلَ لجِِهَادِهِمَا؛ وَهُوَ الشَّ

ا تَنبْيِهٌ عَلَى اسْتفِْرَاغِ [٦]فَاطرِ: ﴾ ڄڄ ڄ ڄ ڦ خَاذِهِ عَدُوًّ ، وَالْْمَْرُ باِتِّ

رُ عَنْ مُحَارَبَةِ الْعَبْدِ  نََّهُ عَدُوٌّ لََ يَفْتُرُ وَلََ يُقَصِّ
ِ

الْوُسْعِ فيِ مُحَارَبَتهِِ وَمُجَاهَدَتهِِ؛ لْ

 عَلَى عَدَدِ الْْنَْفَاسِ.

فَهَذِهِ ثَلََثَةُ أَعْدَاءٍ أُمرَِ الْعَبْدُ بِمُحَارَبَتهَِا وَجِهَادِهَا، وَقَدْ بُلِيَ بِمُحَارَبَتهَِا 

 لَهُ وَابْتلََِءً، فَأَعْطَى الُلَّه الْعَبْدَ 
ِ
طَتْ عَلَيْهِ؛ امْتحَِانًا منَِ اللَّه ارِ، وَسُلِّ فيِ هَذِهِ الدَّ

ةً وَأَعْوَانًا وَ  ةً مَدَدًا وَعُدَّ سِلََحًا لهَِذَا الْجِهَادِ، وَأَعْطَى أَعْدَاءَهُ مَدَدًا وَعُدَّ

أَحَدَ الْفَرِيقَيْنِ باِلْْخَرِ، وَجَعَلَ بَعْضَهُمْ  -أَيِ: اخْتَبَرَ -وَأَعْوَانًا وَسِلََحًا، وَبَلََ 

هُ وَيَتَوَ  لُوَ أَخْبَارَهُمْ، وَيَمْتَحِنَ مَنْ يَتَوَلََّ نْ يَتَوَلَّى لبَِعْضٍ فتِْنةًَ ليَِبْ ى رُسُلَهُ ممَِّ لَّ

يْطَانَ وَحِزْبَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿  ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئوالشَّ

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿[20]الفُْرْقَان: ﴾ ئې ئې ئې ئۈ

د: ﴾ ڻڻ ں ں ڱ ڱ  ٿ ٺ ٺ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿[4]مُحَمَّ

د: ﴾ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ  .[31]مُحَمَّ

سْمَاعَ، وَالْْبَْصَارَ، وَالْعُقُولَ، وَالْقُوَى، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِمْ كُتُبَهُ، فَأَعْطَى عِبَادَهُ الَْْ 

هُمْ بمَِلََئِكَتهِِ، وَقَالَ لَهُمْ: ﴿  ک ک ک کوَأَرْسَلَ إلَِيْهِمْ رُسُلَهُ، وَأَمَدَّ

لَهُمْ عَلَى حَرْبِ ، وَأَمَرَهُمْ منِْ أَمْرِهِ بمَِا هُوَ منِْ أَعْظَمِ الْعَوْنِ [12]الْأنَْفَال: ﴾ گگ

هِ  هِمْ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ إنِِ امْتَثَلُوا مَا أَمَرَهُمْ بهِِ لَمْ يَزَالُوا مَنصُْورِينَ عَلَى عَدُوِّ عَدُوِّ

هِمْ، وَأَنَّهُ إنِْ سَلَّطَهُ عَلَيْهِمْ فَلتَِرْكِهِمْ بَعْضَ مَا أُمرُِوا بهِِ، وَلمَِعْصِيَتهِِمْ لَهُ،  ثُمَّ وَعَدُوِّ

سْهُمْ وَلَمْ يُقَنِّطْهُمْ، بَلْ أَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقْبلُِوا أَمْرَهُمْ، وَيُدَاوُوا جِرَاحَهُمْ،  لَمْ يُؤَيِّ



وا  13  عِدُّ
َ
ة  لهَُمْ مَا اسْتَ وأَ  ! طَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

هِمْ فَيَنصُْرَهُمْ عَلَيْهِ، وَيُظْفِرَهُمْ بهِِمْ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ مَعَ  وَيَعُودُوا إلَِى مُناَهَضَةِ عَدُوِّ

ابرِِينَ، وَمَعَ الْمُؤْمنِيِنَ، وَأَنَّهُ يُدَافعُِ عَنْ الْمُتَّقِينَ منِْ  هُمْ، وَمَعَ الْمُحْسِنيِنَ، وَمَعَ الصَّ

عِبَادِهِ الْمُؤْمنِيِنَ مَا لََ يُدَافعُِونَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ؛ بَلْ بدِِفَاعِهِ عَنهُْمُ انْتَصَرُوا عَلَى 

هِمْ، وَلَوْلََ دِفَاعُهُ عَنْهُمْ لَتَخَ  هُمْ وَاجْتَاحَهُمْ.عَدُوِّ فَهُمْ عَدُوُّ  طَّ

يمَانُ  وَهَذِهِ الْمُدَافَعَةُ عَنْهُمْ بِحَسَبِ إيِمَانهِِمْ وَعَلَى قَدْرِهِ، فَإنِْ قَوِيَ الِْْ

قَوِيَتِ الْمُدَافَعَةُ، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ الَلَّه، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلكَِ فَلََ 

  نَفْسَهُ.يَلُومَنَّ إلََِّ 

وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُجَاهِدُوا فيِهِ حَقَّ جِهَادِهِ، كَمَا أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَّقُوهُ حَقَّ تُقَاتهِِ، وَكَمَا 

أَنَّ حَقَّ تُقَاتهِِ أَنْ يُطَاعَ فَلََ يُعْصَى، وَيُذْكَرَ فَلََ يُنسَْى، وَيُشْكَرَ فَلََ يُكْفَرُ؛ فَحَقُّ 

هُ للَِّهِ جِهَادِهِ أَنْ يُجَاهِ  دَ الْعَبْدُ نَفْسَهُ ليُِسْلمَِ قَلْبَهُ وَلسَِانَهُ وَجَوَارِحَهُ للَِّهِ، فَيَكُونَ كُلُّ

، لََ لنِفَْسِهِ وَلََ بنِفَْسِهِ، وَيُجَاهِدُ شَيْطَانَهُ بتَِكْذِيبِ وَعْدِهِ، وَمَعْصِيَةِ أَمْرِهِ، 
ِ
وَباِللَّه

، وَيُمَنِّي الْغُرُورَ، وَيَعِدُ الْفَقْرَ، وَيَأْمُرُ باِلْفَحْشَاءِ،  وَارْتكَِابِ نَهْيِهِ؛ فَإنَِّهُ يَعِدُ  الْْمََانيَِّ

هَا، فَجَاهَدَهُ  يمَانِ كُلِّ بْرِ، وَأَخْلََقِ الِْْ ةِ وَالصَّ وَيَنهَْى عَنِ التُّقَى وَالْهُدَى وَالْعِفَّ

ةٌ بتَِكْذِيبِ وَعْدِهِ، وَمَعْصِيَةِ أَمْرِهِ، فَيَنشَْأُ لَهُ مِ  ةٌ وَسُلْطَانٌ وَعُدَّ نْ هَذَيْنِ الْجِهَادَيْنِ قُوَّ

 فيِ الْخَارِجِ 
ِ
فيِمَا هُوَ خَارِجَ نَفْسِهِ، لََ أَنَّهُ يُرِيدُ باِلْخَارِجِ مَا -يُجَاهِدُ بهَِا أَعْدَاءَ اللَّه

يْطَانِ، ثُمَّ أَرَادَ يَكُونُ خَارِجَ وَطَنهِِ، وَإنَِّمَا يُرِيدُ جِهَادَ النَّفْسِ، ثُمَّ أَرَادَ جِهَ  ادَ الشَّ

يْطَانِ  ذِي هُوَ سِوَى النَّفْسِ وَسِوَى الشَّ بقَِلْبهِِ، وَلسَِانهِِ،  -جِهَادَ الْعَدُوِّ الْخَارِجِيِّ الَّ

 هِيَ الْعُلْيَا
ِ
 «.وَيَدِهِ، وَمَالهِِ؛ لتَِكُونَ كَلمَِةُ اللَّه



وا  14  عِدُّ
َ
ة  وأَ  ! لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

ذَكَرَ أنََّ الجِْهَادَ  $مَةَ ابنَْ القَْيِّمِ ؛ أنََّ العَْلََّّ -أيَضًْا-فاَلحَْاصِبُ مِنْ هَذَا  

 ثلَََّثةَُ أقَْسَامٍ:

 جِهَادُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ. -

- .  وَجِهَادُ الْعَبْدِ الْعَدُوَّ الْخَارِجِيَّ

 وَجِهَادُ الْعَبْدِ شَيْطَانَهُ. -

 إذَِنْ؛ عُرِفَ هَذَا، فَإذَِا عُرِفَ فَالْجِهَادُ أَرْبَعُ مَرَاتبَِ:

 جِهَادُ النَّفْسِ. -

يْطَانِ. -  وَجِهَادُ الشَّ

ارِ. -  وَجِهَادُ الْكُفَّ

 وَجِهَادُ الْمُناَفقِِينَ. -

 



وا  15  عِدُّ
َ
ة  لهَُمْ مَا اسْتَ وأَ  ! طَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

لمِِيَنُ تَُعَلِّقُُبِالْمسُم هَادُُالْم ُالْمِ

فَاقُِالمكَلِمَةُِ ُلمفَةُِوَاتِّ ُبِقِيَامُِالْم

 چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ قَالَ تعََالىَ:»

 .[103آل عمران: ]﴾ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

﴾ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 .[٦3-٦2]الأنفال: 

 ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿ وَقاَلَ:

 ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 .[10-9]الحجرات: ﴾ ۅۉ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

حِيحِ:  صلى الله عليه وسلموَقَالَ  دُوا، وَوَ تنَاَجَشُوا، وَوَ وَ تحََاسَ »فيِ الْحَدِيثِ الصَّ

 
ِ
تبََاغَضُوا، وَوَ تدََابرَُوا، وَوَ يبَعِْ بعَْضُكُمْ عَلَى بيَعِْ بعَْضٍ، وَكُونوُا عِبَادَ الله

لِِّْوَاناً، المُْسْلِمُ أَُِّو المُْسْلِمِ، وَ يظَلِْمُهُ، وَوَ يخَْذُلهُُ، وَوَ يكَْذِبهُُ، وَوَ يحَْقِرُيُ، 

اتٍ -ى هَاهُناَ التَّقْوَ  رِّ أنَْ  -وَيُشِيرُ إلَِى صَدْرِهِ ثَلََثَ مَرَّ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّ



وا  1٦  عِدُّ
َ
ة  وأَ  ! لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

. (1)«يحَْقِرَ أََِّايُ المُْسْلِمَ، كُبُّ المُْسْلِمِ عَلَى المُْسْلِمِ حَرَامٌ؛ دَمُهُ، وَمَالهُُ، وَعِرْضُهُ  

 أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.

ي توََادِّهِمْ وَترََاحُمِهِمْ وَتعَاَطُفِهِمْ مَثبَُ الجَْسَدِ مَثبَُ المُْؤْمِنيِنَ فِ »وَقَالَ: 

هَرِ ؛ الوَْاحِدِ  ى وَالسَّ رُ الجَْسَدِ باِلحُْمَّ
تكََى مِنهُْ عُضْوٌ تدََاعَى لهَُ سَائِ َْ . (2)«لذَِا ا

يْخَانِ.  أَخْرَجَهُ الشَّ

ةِ عَ  الَّ  لَى هَذَا الْْصَْلِ الْعَظيِمِ.إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْْيَاتِ وَالْْحََادِيثِ الدَّ

عيَْ فيِ تحَْقِيقِ هَذَا الْأصَْبِ؛ فيِ تأَلْيِِ  قلُوُبِ  فإَنَِّ مِنْ أعَْظمَِ الجِْهَادِ: السَّ

نْيَوِيَّةِ، فيِ جَمْعِ المُْسْلِمِينَ،  ينيَِّةِ وَالدُّ وَاجْتمَِاعِهِمْ عَلَى دِينهِِمْ وَمَصَالحِِهِمُ الدِّ

دَاقَةِ وَالْمُعَاهَدَاتِ بَينَْ حُكُومَاتهِِمْ بكُِلِّ وَسِيلَةٍ.أَفْرَادِهِمْ وَ   شُعُوبهِِمْ، وَفيِ رَبْطِ الصَّ

ى لهَِذَا الْْمَْرِ جَمِيعُ طَبَقَاتِ الْمُسْلمِِينَ منَِ  وَمنِْ أَنْفَعِ الْْمُُورِ: أَنْ يَتَصَدَّ

 فْرَادِ منِهُْمْ، كُلُّ أَحَدٍ يَجِدُّ بحَِسَبِ إمِْكَانهِِ.الْعُلَمَاءِ وَالْْمَُرَاءِ وَالْكُبَرَاءِ وَسَائِرِ الَْْ 

سْلََميَِّةُ(، وَسَلَكُوا  فَمَتَى كَانَتْ غَايَةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةً وَهِيَ )الْوَحْدَةُ الِْْ

قَةِ وَالْحَائِلَةِ  بُلَ الْمُوصِلَةَ إلَِيْهَا، وَدَافَعُوا جَمِيعَ الْمَوَانعِِ الْمُعَوِّ دُونَهَا؛ فَلََ بُدَّ أَنْ  السُّ

 يَصِلُوا إلَِى النَّجَاحِ وَالْفَلََحِ.

ا يُعِينُ عَلَى هَذَا  أَيْ: عَلَى جَمْعِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَكُونُوا وَحْدَةً -وَممَِّ

 منَِ الْخَيْرِ وَالثَّوَابِ، وَأَ -وَاحِدَةً 
ِ
خْلََصُ وَحُسْنُ الْقَصْدِ فيِمَا عِندَْ اللَّه نْ يَعْلَمُوا : الِْْ

                                                           

 .ڤي هريرة ( من حديث أب2563أخرجه مسلم ) (1)

 .ڤمن حديث النعمان بن بشير ( 2586) ومسلم ،(6011) البخاري أخرجه (2)



وا  17  عِدُّ
َ
ة  لهَُمْ مَا اسْتَ وأَ  ! طَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

عْيُ فيِ تَأْليِفِ قُلُوبِ الْمُؤْمنِيِنَ، وَفيِ -أَنَّ كُلَّ سَعْيٍ فيِ هَذَا الْْمَْرِ منَِ الْجِهَادِ  السَّ

عْيُ منَِ  هِمْ شُعُوبًا وَحُكُومَاتٍ؛ هَذَا السَّ جَمْعِ كَلمَِتهِِمْ، وَفيِ اتِّحَادِهِمْ وَتَوْحِيدِ صَفِّ

بُ إلَِيْهِ وَإلَِى ثَوَابهِِ. ، وَفيِ سَبيِلِ -الْجِهَادِ  ا يُقَرِّ ، وَممَِّ
ِ
 اللَّه

مُ عَلَى  ةُ تُقَدَّ يَّاتُ الْعَامَّ وَأَنَّ الْمَصْلَحَةَ فيِ ذَلكَِ مُشْتَرَكَةٌ؛ فَالْمَصَالحُِ الْكُلِّ

ةِ.  الْمَصَالحِِ الْجُزْئيَِّاتِ الْخَاصَّ

 
ِ

خْتلََِفَ فيِ الْمَذَاهِبِ أَوِ الْْنَْسَابِ أَوِ وَلهَِذَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِمْ أَلََّ يَجْعَلُوا الَ

خْتلََِفِ 
ِ

قِ وَالَ رِيقُ  ;الْْوَْطَانِ دَاعِيًا إلَِى التَّفَرُّ ينُ وَاحِدٌ، وَالطَّ بُّ وَاحِدٌ، وَالدِّ فَالرَّ

سُولُ الْمُرْ  ينِ وَصَلََحِ جَمِيعِ طَبَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدٌ، وَالرَّ صْلََحِ الدِّ شِدُ لِِْ

 للِْعِبَادِ وَاحِدٌ؛ فَلهَِذَا يَتَعَيَّنُ أَنْ تَكُونَ الْغَايَةُ الْمَقْصُودَةُ وَاحِدَةً.

ينيَِّةِ  ةِ الدِّ عْيُ التَّامُّ لتَِحْقِيقِ الْْخُُوَّ فَالْوَاجِبُ عَلَى جَمِيعِ الْمُسْلمِِينَ السَّ

يمَانيَِّةِ، فَمَتَى عَلمُِوا وَتَحَقَّ  ابطَِةِ الِْْ قُوا ذَلكَِ، وَسَعَى كُلٌّ منِهُْمْ بحَِسَبِ وَالرَّ

لُوا عَلَيْهِ، وَسَلَكُوا طُرُقَ الْمَناَفعِِ وَأَبْوَابَهَا، وَلَمْ   وَتَوَكَّ
ِ
مَقْدُورِهِ، وَاسْتَعَانُوا باِللَّه

الْخَوَرَ يُخْلدُِوا إلَِى الْكَسَلِ وَالْخَوَرِ وَالْيَأْسِ؛ نَجَحُوا وَأَفْلَحُوا؛ فَإنَِّ الْكَسَلَ وَ 

. ينِ وَللِْجِهَادِ الْحَقِيقِيِّ  وَالْيَأْسَ منِْ أَعْظَمِ مَوَانعِِ الْخَيْرِ؛ فَإنَِّهَا مُناَفيَِةٌ للِدِّ

فَمَنِ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ الْكَسَلُ وَالْخَوَرُ لَمْ يَنهَْضْ لمَِكْرُمَةٍ، وَمَنْ أَيِسَ منِْ 

.تَحْصِيلِ مَطَالبِهِِ انْشَلَّتْ حَرَكَاتُ   هُ وَمَاتَ وَهُوَ حَيٌّ

قُهُمْ، وَالتَّعَادِي بَيْنهَُمْ،  رَ الْمُسْلمِِينَ فيِ هَذِهِ الْْوَْقَاتِ إلََِّ تَفَرُّ وَهَلْ أَخَّ

وَخَوَرُهُمْ، وَتَقَاعُدُهُمْ عَنْ مَصَالحِِهِمْ وَالْقِيَامِ بشُِؤُونهِِمْ حَتَّى صَارُوا عَالَةً عَلَى 

رَهُمْ عَنْ هَذَا أَشَدَّ التَّحْذِيرِ، وَحَثَّهُمْ عَلَى أَنْ يَكُونُوا فيِ  غَيْرِهِمْ؟! وَدِينهُُمْ  قَدْ حَذَّ



وا  18  عِدُّ
َ
ة  وأَ  ! لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

بْرِ وَالْمُصَابَرَةِ، وَالْمُثَابَرَةِ عَلَى الْخَيْرِ،   جَاعَةِ، وَالصَّ ةِ وَالشَّ مَةِ الْْمَُمِ فيِ الْقُوَّ مُقَدِّ

ةِ الثِّقَةِ بِ  هِمْ، وَكَمَالِ وَالطَّمَعِ فيِ إدِْرَاكهِِ، وَقُوَّ  فيِ تَحْقِيقِ مَطَالبِهِِمْ، وَدَفْعِ مَضَارِّ
ِ
اللَّه

عَانَةِ   لَهُمْ باِلنَّصْرِ إذَِا نَصَرُوهُ، وَباِلنَّجَاحِ إذَِا سَلَكُوا سُبُلَهُ، وَباِلِْْ
ِ
التَّصْدِيقِ بوَِعْدِ اللَّه

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓوَالتَّسْدِيدِ إذَِا كَمُلَ اعْتمَِادُهُمْ عَلَيْهِ: ﴿

 .(1)«[104]النساء: ﴾ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ

: أَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُونَ وِحْدَةً 
ِ
منِْ أَعْظَمِ أَلْوَانِ الْجِهَادِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

عُوا قَلْبًا وَقَالَبًا، وَإنَِّ التَّوْحِيدَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ لَنْ يَكُونَ إلََِّ  وَاحِدَةً، وَأَنْ يَتَجَمَّ

 التَّوْحِيدِ. عَلَى كَلِمَةِ 

دُوا الَلَّه   فَتَوْحِيدُ صُفُوفهِِمْ لَنْ يَكُونَ إلََِّ بتَِوْحِيدِهِمْ رَبَّهُمْ، فَإذَِا وَحَّ

بْهَةِ، وَالْبدِْعَةِ؛ فَلََ شَكَّ  ، وَالشُّ كِّ رْكِ، وَالشَّ إنِْ شَاءَ -تَوْحِيدًا صَحِيحًا بَرِيئًا منَِ الشِّ

نََّ أَنَّ صُفُوفَهُمْ سَتَكُ  -الُلَّه 
ِ

نََّ وِجْهَتَهُمْ صَارَتْ وَاحِدَةً، وَلْ
ِ

ونُ وَاحِدَةً؛ لْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 قُلُوبَهُمْ صَارَتْ عَلَى طَرِيقَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهِيَ تَوْحِيدُ اللَّه

 
ِ
، هَذِهِ هِيَ الْوَسِيلَةُ للِْوُصُولِ إلَِى هَذَا اللَّوْنِ منِْ أَلْوَانِ الْجِهَادِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

وَهُوَ الْجِهَادُ منِْ أَجْلِ تَوْحِيدِ كَلمَِةِ الْمُسْلمِِينَ، وَأَنْ يَكُونَ الْمُسْلمُِونَ جَمِيعًا عَلَى 

 قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ؛ شُعُوبًا وَحُكُومَاتٍ.

 

                                                           

 (.12-9)ص: « جهاد الْعداء ووجوب التعاون بين المسلمين» (1)



وا  19  عِدُّ
َ
ة  لهَُمْ مَا اسْتَ وأَ  ! طَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

ينُِ ُرِجَالُِالدِّ َ قُُالمعَظِيمُُبَينم ُالمفَرم

جِفِيَنُ ليَِنُالْمرُم ُالْمخَُذِّ َ ُوَبَينم

 ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ الَ تعَاَلىَ:قَ »

 .[23]الأحزاب: ﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ

ينِ: دْقُ الْكَاملُِ فيِمَا عَاهَدُوا الَلَّه عَلَيْهِ؛ منَِ الْقِيَامِ  هَذَا نعَْتُ رِجَالِ الدِّ الصِّ

قَالٍ، وَمَالٍ، وَبَدَنٍ، بدِِينهِِ، وَإنِْهَاضِ أَهْلهِِ، وَنَصْرِهِ بكُِلِّ مَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ منِْ مَ 

 وَظَاهِرٍ وَبَاطنٍِ.

بْرِ، وَالْمُضِيُّ فِي كُلِّ  وَمِنْ وَصْفِهِم: جَاعَةِ وَالصَّ الثَّبَاتُ التَّامُّ عَلَى الشَّ

لُ لنَِفْسِهِ، وَمِنْهُمُ الْبَاذِلُ لمَِالهِِ، وَمِنْهُمُ  ينِ، فَمِنْهُمُ الْبَاذِ وَسِيلَةٍ بِهَا نَصْرُ الدِّ

اعِي الْحَ  ينِ، وَالسَّ قِيَامِ بكُِلِّ مُسْتَطَاعٍ مِنْ شُؤُونِ الدِّ خْوَانهِِ عَلَى الْ اثُّ لِِْ

طُ بقَِوْلهِِ وَجَاهِهِ  جْتِمَاعِ، وَمِنْهُمُ الْمُنَشِّ
ِ

أْليِفِ وَالَ نَهُمْ باِلنَّصِيحَةِ وَالتَّ بَيْ

هِ.  وَحَالهِِ، وَمنِْهُمُ الْفَذُّ الْجَامِعُ لذَِلكَِ كُلِّ

ينُ، وَبهِِ قَامُوا، وَهُمُ فَ  ينِ وَخِيَارُ الْمُسْلمِِينَ، بهِِمْ قَامَ الدِّ هَؤُلََءِ رِجَالُ الدِّ

هُمْ عَنْ هَذَا الْمَطْلَبِ  وَاسِي فيِ إيِمَانهِِمْ وَصَبْرِهِمْ وَجِهَادِهِمْ، لََ يَرُدُّ الْجِبَالُ الرَّ

هُمْ عَنْ سُلُوكِ سَبيِلهِِ  ، وَلََ يَصُدُّ ، تَتَوَالَى عَلَيْهِمُ الْمَصَائِبُ وَالْكَوَارِثُ رَادٌّ صَادٌّ



وا  20  عِدُّ
َ
ة  وأَ  ! لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

وْنَهَا بقُِلُوبٍ ثَابتَِةٍ وَصُدُورٍ مُنشَْرِحَةٍ؛ لعِِلْمِهِمْ بمَِا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلكَِ منَِ الْخَيْرِ   فَيَتَلَقَّ

 وَالثَّوَابِ وَالْفَلََحِ وَالنَّجَاحِ.

ا الَِّْْرُونَ، وَهُمُ الجُْبَ  فَبعَِكْسِ حَالِ هَؤُلََءِ، لََ تَرَى منِهُْمْ  ناَءُ المُْرْجِفُونَ؛وَأمََّ

ةً، قَدْ مَلَكَهُمُ الْبُخْلُ وَالْجُبْنُ وَالْيَأْسُ، وَفيِهِمُ  يَّ إعَِانَةً قَوْليَِّةً وَلََ فعِْليَِّةً وَلََ جِدِّ

اعِي بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ بإِيِقَاعِ الْعَدَاوَاتِ وَالْفِتَنِ   وَالتَّفْرِيقِ. السَّ

اهِرِ الْمُحَارِبِ؛ بَلْ هُمْ  فَهَذِهِ الطَّائفَِةُ أَضَرُّ عَلَى الْمُسْلمِِينَ منَِ الْعَدُوِّ الظَّ

 سِلََحُ الْْعَْدَاءِ عَلَى الْحَقِيقَةِ.

بَاهِهِمْ: -تعَاَلىَ-قَالَ  َْ  ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ﴿ فِيهِمْ وَفِي أَ

أَيْ:  [47]التوبة: ﴾ ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ تَغْرِيرًا أَوِ اغْترَِارًا.

هُمْ  فَعَلَى الْمُسْلمِِينَ الْحَذَرُ منِْ هَؤُلََءِ الْمُفْسِدِينَ؛ فَإنَِّ ضَرَرَهُمْ كَبيِرٌ، وَشَرَّ

تيِ اضْطُرَّ فيِهَا الْمُسْلمُِونَ إلَِى التَّ  قِ بكُِلِّ خَطيِرٌ، وَمَا أَكْثَرَهُمْ فيِ هَذِهِ الْْوَْقَاتِ الَّ عَلُّ

طُهُمْ.  صَلََحٍ وَإصِْلََحٍ، وَإلَِى مَنْ يُعِينهُُمْ وَيُنشَِّ

 وَمُقَاوَمَةِ الْْعَْدَاءِ، 
ِ
فَهَؤُلََءِ الْمُفْسِدُونَ يُثَبِّطُونَ عَنِ الْجِهَادِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

رُونَ أَعْصَابَ الْمُسْلِمِينَ، وَيُؤَيِّسُونَهُمْ منِْ مُجَارَاةِ  ،  وَيُخَدِّ قِيِّ الْْمَُمِ فيِ أَسْبَابِ الرُّ

 وَيُوهِمُونَهُمْ أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ يَعْمَلُونَهُ لََ يُفِيدُ شَيْئًا، وَلََ يُجْدِي نَفْعًا.

فَهَؤُلََءِ لََ خَيْرَ فيِهِمْ بوَِجْهٍ منَِ الْوُجُوهِ، لََ دِينَ صَحِيحًا، وَلََ شَهَامَةَ دِينيَِّةً 

وَلَيْسَتْ بدَِعْوَةٍ إلَِى قَوْميَِّةٍ، وَلَكنَِّهُ نَظَرٌ إلَِى أَحْوَالِ أَقْوَامٍ -لََ وَطَنيَِّةً وَلََ قَوْميَِّةً وَ 



وا  21  عِدُّ
َ
ة  لهَُمْ مَا اسْتَ وأَ  ! طَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

لُونَ  عُونَ الْقَوْميَِّةَ وَالْوَطَنيَِّةَ، ثُمَّ هُمْ فيِ الْمُنتَْهَى يُخَذِّ منَِ الْمُعَاصِرِينَ يَدَّ

لٌ مَعَ هَؤُلََءِ  ، نَفْيٌ عَنهُْمْ مَا اتَّصَفُوا بهِِ وَوَصَفُوا أَنْفُسَهُمْ بهِِ الْمُسْلِمِينَ، فَهَذَا تَنَزُّ

نْتسَِابِ منَِ الْقَوْميَِّةِ وَالْوَطَنيَِّةِ 
ِ

، لََ دِينَ صَحِيحًا، -منِْ هَذِهِ الْْلَْقَابِ، وَمنِْ هَذَا الَ

 وَلََ عَقْلَ رَجِيحًا.

الَلَّه لَمْ يُكَلِّفِ النَّاسَ إلََِّ وُسْعَهُمْ  فَلْيَعْلَمْ هَؤُلََءِ وَمَنْ يَسْتَجِيبُ لَهُمْ أَنَّ 

 أُسْوَةً حَسَنةًَ؛ 
ِ
حَاوَنِ فِي  صلى الله عليه وسلمفَقَدْ كَانَ لهَُ وَطَاقَتَهُمْ، وَأَنَّ للِْمُؤْمنِيِنَ برَِسُولِ اللَّه

عْوَةِ وَالجِْهَادِ، أمَْرٌ فِي كُبِّ حَالٍ بِمَا يلَِيقُ بِهَا وَينُاَسِبُهَا:  الدَّ

قْتصَِارِ  الِ ضَعِْ  المُْسْلِمِينَ وَتسََلُّطِ الْأعَْدَاءِ * أمَْرٌ فِي حَ 
ِ

باِلْمُدَافَعَةِ، وَالَ

رَرِ الْمُرْبيِ  ينِ، وَأَنْ يَكُفَّ عَنْ قِتَالِ الْيَدِ؛ لمَِا فيِ ذَلكَِ منَِ الضَّ عْوَةِ إلَِى الدِّ عَلَى الدَّ

 عَلَى الْمَصْلَحَةِ.

ةِ،* وَأمَْرٌ فِي الحَْالةَِ الْأُِّْرَ  رُورَ الْأعَْدَاءِ بِكُبِّ أنَوَْاعِ القُْوَّ َُ عَ 
وَأَنْ  ى أنَْ يسَْتدَْفِ

ذِينَ تَقْتَضِي الْمَصْلَحَةُ  يُسَالمَِ مَنْ تَقْتَضِي الْمَصْلَحَةُ مُسَالَمَتَهُ، وَيُقَاوِمَ الْمُعْتَدِينَ الَّ

رُورَةُ مُحَارَبَتَهُمْ.  بَلِ الضَّ

قْ 
ِ

لََحِ وَالْفَلََحِ فَعَلَى الْمُسْلمِِينَ الَ  .(1)«تدَِاءُ بنِبَيِِّهِمْ فيِ ذَلكَِ، وَهُوَ عَيْنُ الصَّ

ليِنَ الْمُرْجِفِينَ، لََ عِلْمَ وَلََ  إنَِّ الْمُسْلمِِينَ قَدْ مُنوُا بجُِمْلَةٍ عَظيِمَةٍ منَِ الْمُخَذِّ

ائِدِ الْمَعْهُودِ عِندَْ حِلْمَ، لََ دِينَ صَحِيحًا، وَلََ عَقْلَ رَجِيحًا؛ حَتَّى صَارَ منَِ ا لسَّ

: أَنَّهُ لََ فَائِدَةَ، -فَهُوَ مَعْهُودٌ سَمَاعُهُ عِندَْهُمْ، وَمَعْهُودٌ نُطْقُهُ بأَِلْسِنتَهِِمْ -الْمُسْلمِِينَ 

                                                           

 (.14-12)ص: « جهاد الْعداء ووجوب التعاون بين المسلمين» (1)



وا  22  عِدُّ
َ
ة  وأَ  ! لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

أَنْ وَأَنَّناَ مَهْمَا حَاوَلْناَ وَمَهْمَا فَعَلْناَ فَلََ يُمْكنُِ أَنْ نُدْرِكَ مَنْ سَبَقَناَ؛ فَضْلًَ عَنْ  

نَسْبقَِهُ، وَقَدْ أَخْلَدُوا إلَِى الْْرَْضِ، وَرَضُوا بهَِذَا الْفَرْضِ الَّذِي قَدْ فَرَضَهُ عَلَيْهِمْ 

عْتقَِادِ الْمُلََزِمِ!
ِ

لُونَ الْمُرْجِفُونَ؛ حَتَّى صَارَ كَالْعَقِيدَةِ الثَّابتَِةِ وَالَ  أُولَئِكَ الْمُخَذِّ

 يُؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ، وَلَيْسَ الْْمَْرُ كَذَلكَِ؛ فَ 
ِ
 ڎ ڌ ڌ﴿وإنَِّ النَّصْرَ بيَِدِ اللَّه

ا أَمَرَ  ، وَالُلَّه [249]البقرة:  ﴾ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ لَمَّ

ةِ أَمَرَ بإِعِْدَادِ مَا يُسْتَطَاعُ، وَلَمْ يُكَلِّفِ الْمُسْلمِِينَ مَا لََ يَسْتَطيِعُونَ؛  بإِعِْدَادِ الْقُوَّ

يمَانيَِّةُ وَلَكنِْ لََ بُدَّ منَِ التَّ  ةُ الِْْ ةِ وَالْبَدَنيَِّةِ؛ فَالْعُدَّ يَّ ةِ الْمَادِّ يمَانيَِّةِ قَبْلَ الْعُدَّ رْبيَِةِ الِْْ

ونَ بهَِذَ  ةِ الْقِتَاليَِّةِ وَالْبَدَنيَِّةِ، وَالْمُسْلمُِونَ لََ يَهْتَمُّ مَةٌ عَلَى هَذِهِ الْعُدَّ ا الْقَلْبيَِّةُ مُقَدَّ

لِ الَّذِي يُ  يمَانيَِّةِ؛ لذَِلكَِ الْْوََّ سُ عَلَيْهِ مَا يَأْتيِ بَعْدُ، فَلََ يَلْتَفِتُونَ إلَِى التَّرْبيَِةِ الِْْ ؤَسَّ

 تَتَخَالَفُ وُجْهَاتُهُمْ، وَتَتَضَارَبُ وُجْهَاتُهُمْ.

كُلٌّ  وَهَؤُلََءِ الْمُسْلمُِونَ الْْنَ قَدْ تَناَزَعَتْهُمْ ثَارَاتُهُمْ، وَصَارُوا شِيَعًا، وَسَارَ 

فيِ سَبيِلٍ، فَتَضَارَبَتْ وُجْهَاتُهُمْ تَبَعًا لتَِضَارُبِ مَا فيِ قُلُوبهِِمْ، وَلَوْ أَنَّهُمْ تَرَبَّوْا 

يمَانيَِّةَ؛ لَكَانَتْ وِجْهَتُهُمْ وَاحِدَةً؛  ةَ الِْْ  تَرْبيَِةً إيِمَانيَِّةً صَحِيحَةً، وَحَازُوا الْعُدَّ

 منِْ أَعْلَى مَرَاتبِهِِ، وَمنِْ أَسْمَى أَنْوَاعِهِ: أَنْ أَنَّ الْجِهَ  -فَكَمَا مَرَّ -
ِ
ادَ فيِ سَبيِلِ اللَّه

يُبْذَلَ الْمَجْهُودُ بصِِدْقٍ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَجْتَمِعَ الْمُسْلِمُونَ شُعُوبًا وَحُكُومَاتٍ، وَأَنَّ 

اتِ.  هَذَا منِْ أَهَمِّ الْمُهِمَّ

هُ لََ يُمْكنُِ أَنْ يُ  ليِمِ فيِ فَهَذَا كُلُّ حِيحِ، وَالتَّوْحِيدِ السَّ سَ إلََِّ عَلَى الْيَقِينِ الصَّ ؤَسَّ

لِ،  عِيلِ الْْوََّ ليِمَةِ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ لَوْ كَانَ كَذَلكَِ لَكَانَ الْْمَْرُ عَائِدًا إلَِى الرَّ الْقُلُوبِ السَّ



وا  23  عِدُّ
َ
ة  لهَُمْ مَا اسْتَ وأَ  ! طَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

الحِِينَ منِْ صَحَابَةِ نَبيِِّناَ الْْمَيِنِ  ذِينَ لَمْ يَتَناَزَعُوا فيِ أَمْرٍ منِْ صلى الله عليه وسلم إلَِى سَلَفِناَ الصَّ ، الَّ

خْتلََِفِ لَمْ 
ِ

ا وَقَعَ لَوْنٌ منِْ أَلْوَانِ الَ عْتقَِادِ، اعْتقَِادُهُمْ وَاحِدٌ؛ حَتَّى لَمَّ
ِ

أُمُورِ الَ

ا جُمْلَتُهُمْ  فَةٌ -يَشْهَدْهُ مَا يَزِيدُ عَلَى الثَّلََثِينَ، وَأَمَّ اعْتَزَلُوا هَذَا ؛ فَ -وَهُمْ أُلُوفٌ مُؤَلَّ

ذِينَ -رَضِيَ الُلَّه عَنهُْمْ أَجْمَعِينَ -الْْمَْرَ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً  ا وَقَعَ الْخِلََفُ؛ الَّ ، وَأَيْضًا لَمَّ

ةٍ، فَهُمْ لَمْ يُقَاتلُِوا للِْمُلْكِ.  شَارَكُوا فيِهِ كَانُوا عَلَى قُلُوبٍ نَقِيَّةٍ وَنَصِيحَةٍ سَوِيَّ

نََّ لسَِانَهُ نَفَى ذَلكَِ -يَضَعُ فيِ خَاطِرِهِ  ڤوِيَةُ وَمَا كَانَ مُعَا
ِ

أَنَّهُ أَوْلَى  -لْ

تيِ لََ  رْعِيَّةِ الَّ ، بَلْ إنَِّهُ كَانَ إذَِا جَاءَهُ أَمْرٌ منَِ الْْمُُورِ الشَّ وَأَحَقُّ باِلْخِلََفَةِ منِْ عَليٍِّ

 حُكْمَهُ وَفَتْوَاهُ، هَذَا مَعْرُوفٌ مُسَلَّمٌ.يَدْرِي لَهَا وَجْهًا؛ أَرْسَلَ إلَِى عَليٍِّ يَطْلُبُ 

حَادِ الْقُلُوبِ  تِّحَادُ فيِ الْْبَْدَانِ لََ يُمْكنُِ أَبَدًا إلََِّ أَنْ يَكُونَ باِتِّ
ِ

فَهَذَا الَ

دَتِ الْوِجْهَةُ، وَصَارَ الَْْ  دَتِ الْْبَْدَانُ، وَتَوَحَّ مْرُ وَالْجَناَنِ، فَإذَِا جَاءَ التَّوْحِيدُ تَوَحَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ -دَانيَِ الْقِطَافِ 
ِ
 .)*(.-بفَِضْلِ اللَّه

 

                                                           

مَةِ شَرْحُ وُجُوبِ التَّعَاوُنِ بَيْنَ »مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِ:  )*( ينيِِّ للِْعَلََّ الْمُسْلمِِينَ وَمَوْضُوعِ الْجِهَادِ الدِّ

عْدِيِّ   )الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى(.« $السَّ



وا  24  عِدُّ
َ
ة  وأَ  ! لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

 

ةُِوَفَوَائِدُهَا ُمُورُِالمكُلِّيَّ ُالْم ُوُجُوبُُالْمشَُاوَرَةُِفُِِكُلِّ

 .[159]آل عمران: ﴾ ڦڦ ڦ ڤ﴿ قَالَ تعََالىَ:»

 .[38]الشورى: ﴾ ڻ ں ں﴿ وَقَالَ فِي وَصِْ  المُْؤْمِنيِنَ:

ينيَِّةُ  وَهَذَا قُ بهَِا مَناَفعُِهُمُ الدِّ تيِ يَحْتَاجُونَهَا، وَتَتَعَلَّ يَشْمَلُ جَمِيعَ الْْمُُورِ الَّ

ةُ. نْيَوِيَّ  وَالدُّ

فَعَلَى الْمُسْلمِِينَ أَنْ يَتَشَاوَرُوا فيِ تَقْرِيرِ الْمَصَالحِِ وَالْمَناَفعِِ، وَفيِ كَيْفِيَّةِ 

تيِ يَتَعَيَّنُ سُلُوكُهَا فيِ صَلََحِ أَحْوَالهِِمُ الْوُصُولِ إلَِيْهَا، وَفيِ تَقْ  رِيرِ الْخُطَطِ الَّ

مْكَانِ، وَفيِ الْحَذَرِ منِْ أَعْدَائِهِمْ، وَمُقَاوَمَتهِِمْ،  اخِليَِّةِ، وَإصِْلََحِهَا بحَِسَبِ الِْْ الدَّ

لْمِيَّةِ أَوِ الْحَرْبيَِّةِ بحَِسَبِ مَا تَقْ  رُقِ السِّ تَضِيهِ الْمَصْلَحَةُ، وَبحَِسَبِ وَسُلُوكِ الطُّ

هَا  تَهُ، وَتَجْتَمِعَ قُوَاهُمْ كُلُّ وا لكُِلِّ أَمْرٍ عُدَّ الْْحَْوَالِ وَالظُّرُوفِ الْحَاضِرَةِ، وَأَنْ يُعِدُّ

فَقَتْ آرَاؤُهُمْ عَلَى نَفْعِهِ وَمَصْلَحَتهِِ؛ فَإنَِّ الْمُشَاوَرَةَ منِْ  أَعْظَمِ وَعَزَائِمُهُمْ عَلَى مَا اتَّ

ينيَِّةِ. يَاسَاتِ الدِّ  الْْصُُولِ وَالسِّ

 وَفِيهَا مِنَ الفَْوَائِدِ:

،
ِ
تيِ يُحِبُّهَا الُلَّه؛ حَيْثُ نَعَتَ الْمُؤْمنِيِنَ بهَِا. * امْتثِاَلُ أمَْرِ الله رِيقِ الَّ  وَسُلُوكُ الطَّ



وا  25  عِدُّ
َ
ة  لهَُمْ مَا اسْتَ وأَ  ! طَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

 -أيَْ: فِي المُْشَاوَرَةِ -* وَفِيهَا 
ِ
قْتدَِاءُ بِرَسُولِ الله

ِ
مَعَ كَمَالِ -فَإنَِّهُ  ؛صلى الله عليه وسلم : او

ةِ. -عَقْلهِِ وَرَأْيهِِ، وَتَأْيِيدِهِ باِلْوَحْيِ   كَانَ يُشَاوِرُ أَصْحَابَهُ فيِ الْْمُُورِ الْمُهِمَّ

وَابِ، صَابةَِ الصَّ ِ
ِ
وَسُلُوكِ  * وَمِنْ فَوَائِدِ المُْشَاوَرَةِ: أنََّهَا مِنْ أكَْبَرِ الْأسَْبَابِ لْ

ةِ وَأَفْكَارِهَا، وَتَنقِْيحِهَا وَتَصْفِيَتهَِا، مَعَ أَنَّ الَلَّه الْوَسَائِلِ النَّ  جْتمَِاعِ آرَاءِ الْْمَُّ
ِ

افعَِةِ لَ

دُهُمْ. دُهُمْ وَيُؤَيِّ تيِ فَعَلُوا فيِهَا مَا أَمَرَهُمْ بهِِ، وَيُسَدِّ  يُعِينهُُمْ فيِ هَذِهِ الْحَالِ الَّ

 رُ فِيهَا الْأفَكَْارُ، وَتتَرََقَّى المَْعاَرِفُ وَالعُْقُولُ؛* وَمِنهَْا: أنََّ المُْشَاوَرَةَ تتَنَوََّ 

ةِ الْعَقْليَِّةِ، وَتَرْبيَِةٌ لَهَا، وَتَلْقِيحٌ للَِْْذْهَانِ، وَاقْتبَِاسٌ لبَِعْضِهِمْ منِْ   فَإنَِّهَا تَمْرِينٌ للِْقُوَّ

 آرَاءِ بَعْضٍ.

وَابُ منِْ مَجْمُوعِ  :-أيَْ: مِنْ فَوَائِدِ المُْشَاوَرَةِ -* وَمِنهَْا  أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الصَّ

ليِمَةُ  وَابُ وَالْخَطَأُ، وَوَزَنَتْهَا الْعُقُولُ السَّ رَأْيَيْنِ أَوْ ثَلََثَةٍ أَوْ أَكْثَرَ، وَإذَِا تَقَابَلَ الصَّ

حِ  تيِ لََ تَرْكَنُ إلََِّ إلَِى الْحَقَائِقِ الصَّ يحَةِ؛ ظَهَرَ الْفَرْقُ بَيْنَ باِلْمَوَازِينِ الْعَقْليَِّةِ الَّ

 الْْمَْرَيْنِ، وَلََ سَبيِلَ لذَِلكَِ إلََِّ باِلْمُشَاوَرَةِ.

أَنَّ الْمُشَاوَرَةَ منِْ أَسْبَابِ الْْلُْفَةِ وَالْمَحَبَّةِ بَيْنَ الْمُؤْمنِيِنَ، وَشُعُورِ  * وَمِنهَْا:

، وَتَنبْيِهٌ للَِْْفْكَارِ وَالْْرَاءِ عَلَى النَّافعِِ جَمِيعِهِمْ أَنَّ مَصَالحَِهُمْ وَاحِدَةٌ مُشْتَرَكَةٌ 

الحِِ وَالْْصَْلَحِ؛ فَإنَِّ تَرْكَ الْمُشَاوَرَةِ يُخْمِدُ الْْفَْكَارَ، وَيُضَيِّعُ  وَالْْنَْفَعِ، وَعَلَى الصَّ

تيِ يَضُرُّ تَضْييِعُهَا.  الْفُرَصَ الَّ

فيِ إصِْلََحِ الْْمُُورِ وَإكِْمَالهَِا، وَتَجَنُّبِ  فَفَتْحُ بَابِ الْمُشَاوَرَةِ عَوْنٌ كَبيِرٌ 

.  الْمَضَارِّ



وا  2٦  عِدُّ
َ
ة  وأَ  ! لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

نْيَوِيِّ   ينيِِّ وَالدُّ لََحِ الدِّ رِيقَ الْوَحِيدَ لتَِحْقِيقِ الصَّ فَقَ الْعُقَلََءُ عَلَى أَنَّ الطَّ وَقَدِ اتَّ

ورَى، وَالُلَّه قَدْ أَرْشَدَ الْمُسْلمِِينَ إلَِى هَذَا ا رِيقِ، وَأَنْ يَسْعَوْا فيِ هُوَ طَرِيقُ الشُّ لطَّ

مَهُمْ كَيْفِيَّةَ الْوُصُولِ إلَِى كُلِّ أَمْرٍ نَافعٍِ، فَإذَِا تَعَيَّنتَِ  تَرْقيَِةِ أَحْوَالهِِمْ بهَِا، وَعَلَّ

ةُ فيِ طَرِيقٍ تَرَكُوهُ، وَإذَِا تَشَابَهَتْ   الْمَصْلَحَةُ فيِ أَمْرٍ سَلَكُوهُ، وَإذَِا ظَهَرَتِ الْمَضَرَّ

حَتْ مَصْلَحَتُهُ منِْ  حُوا مَا تَرَجَّ ؛ رَجَّ عَلَيْهِمُ الْمَسَالكُِ، وَتَقَابَلَتِ الْمَناَفعُِ وَالْمَضَارُّ

فعِْلٍ وَتَرْكٍ، فَلََ يَدَعُونَ مَصْلَحَةً دَاخِليَِّةً وَلََ خَارِجِيَّةً إلََِّ بَحَثُوا فيِهَا، وَتَشَاوَرُوا 

فَقَتْ عَلَيْهِ آرَاؤُهُمْ، وَبذَِلكَِ يُحْمَدُونَ وَيُشْكَرُونَ، عَلَيْهَا، وَعَمِلُوا عَلَى مَ  ا اتَّ

 .(1)«وَيُفْلحُِونَ 

كُلُّ ذَلكَِ منِْ أَجْلِ أَنْ يَجْتَمِعَ الْمُسْلمُِونَ عَلَى كَلمَِةٍ سَوَاءٍ، وَأَنْ يَكُونَ أَمْرُهُمْ 

قٍ وَلََ اخْتلََِفٍ.  جَمِيعًا منِْ غَيْرِ تَفَرُّ

 

                                                           

 (.17-15)ص: « جهاد الْعداء ووجوب التعاون بين المسلمين» (1)



وا  27  عِدُّ
َ
ة  لهَُمْ مَا اسْتَ وأَ  ! طَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

ةُ وُُ ُقُوَّ دَاءُِبِكُلِّ َعم دَادُِللِْم تِعم ُجُوبُُالِِسم

هُممُ ذَرُِمِنم َ
ذُِالْم ُوَأَخم

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿ قَالَ تعََالىَ:»

 .[٦0]الأنفال: ﴾ ې ې ۉ ۉ

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[71]النساء: ﴾ ڻ ں

نتَْ هَاتَانِ الْْيَتَانِ جَمِيعَ مَا يَلْزَمُ الْ  مُسْلمِِينَ فيِ مُدَافَعَةِ الْْعَْدَاءِ تَضَمَّ

ةٍ،  ةٍ عَقْليَِّةٍ، وَسِيَاسِيَّةٍ، وَمَعْنوَِيَّ سْتعِْدَادِ باِلْمُسْتَطَاعِ منِْ قُوَّ
ِ

وَمُقَاوَمَتهِِمْ، وَذَلكَِ باِلَ

مُ أَنْوَاعِ الْفُنوُنِ الْحَرْبيَِّةِ، وَالنِّظَامِ  يَّةٍ؛ فَدَخَلَ فيِ ذَلكَِ تَعَلُّ يَاسِيِّ  وَمَادِّ السِّ

بيِنَ، وَصِناَعَةُ الْْسَْلحَِةِ، وَتَعَلُّمُ  ادِ الْمُحَنَّكيِنَ الْمُدَرَّ سْتعِْدَادُ باِلْقُوَّ
ِ

، وَالَ وَالْعَسْكَرِيِّ

مَانَ. كُوبِ بمَِا يُناَسِبُ الزَّ مْيِ وَالرُّ  الرَّ

نِ  زِ وَالتَّحَصُّ هِمْ، وَبأَِخْذِ الْحَذَرِ منَِ الْْعَْدَاءِ باِلتَّحَرُّ ، وَأَخْذِ الْوِقَايَةِ منِْ شَرِّ

وَمَعْرِفَةِ مَدَاخِلهِِمْ وَمَخَارِجِهِمْ، وَمَقَاصِدِهِمْ وَسِيَاسَاتهِِمْ، وَعَمِلِ الْْسَْبَابِ 

هِمْ وَضَرَرِهِمْ، وَأَنْ نَكُونَ منِهُْمْ دَائِمًا عَلَى حَذَرٍ فيِ  حْتيَِاطَاتِ للِْوِقَايَةِ منِْ شَرِّ
ِ

وَالَ

لْمِ؛ فَضْلًَ عَنْ وَقْتِ الْحَرْبِ؛ فَإنَِّ جَهْلَ الْمُسْلمِِينَ بشَِيْءٍ منَِ وَقْ  تِ السِّ



وا  28  عِدُّ
َ
ة  وأَ  ! لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

هِمْ، وَإغِْرَاءٌ لَهُ بهِِمْ.  ةٌ لعَِدُوِّ  الْمَذْكُورَاتِ نَقْصٌ كَبيِرٌ فيِهِمْ، وَقُوَّ

بكُِلِّ وَسِيلَةٍ منِْ فَعَلَى الْمُسْلمِِينَ الْْخَْذُ بكُِلِّ مَعْنىً منِْ مَعَانيِ الْحَذَرِ، وَ 

ذِينَ كَفَرُوا؛ فَإنَِّ جَهْلَ  سْتعِْدَادِ؛ عَسَى الُلَّه أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّ
ِ

ةِ وَالَ وَسَائِلِ الْقُوَّ

الْمُسْلمِِينَ بشَِيْءٍ منِْ ذَلكَِ، وَكَسَلَهُمْ عَنِ الْعَمَلِ ضَرَرُهُ كَبيِرٌ، وَبذَِلكَِ يَكُونُونَ 

 سُننًَا كَوْنيَِّةً جَعَلَهَا وَسَائِلَ للِْعِزِّ عَالَةً عَلَى غَيْرِهِ 
ِ
؛ فَإنَِّ للَّه لِّ مْ، وَهَذَا عُنوَْانُ الذُّ

سْلََمِ يَحُثُّ عَلَيْهَا غَايَةَ الْحَثِّ  ، مَنْ سَلَكَهَا نَجَحَ، وَدِينُ الِْْ قيِِّ  .(1)«وَالرُّ

، وَهَذَا هُوَ الْوَاقِعُ؛ فَإنَِّ وَبذَِلكَِ يَكُونُونَ عَالَةً عَلَى غَيْرِهِمْ، وَهَذَا عُنوَْ  لِّ انُ الذُّ

سْلََميَِّةِ تَسْتَوْرِدُ  وَلِ الِْْ الْمُسْلمِِينَ صَارُوا عَالَةً عَلَى غَيْرِهِمْ فيِ طَعَامهِِمْ؛ فَأَكْثَرُ الدُّ

لََحَ منَِ الْْعَْ  دَاءِ؛ فَكَيْفَ الْقَمْحَ منِْ أَعْدَائهِِمْ، وَأَكْبَرُ منِْ ذَلكَِ: يَسْتَوْرِدُونَ السِّ

لََحِ الَّذِي بَاعُوهُ لَكُمْ؟!! وَهَلْ يَبيِعُونَ لَكُمْ آخِرَ مَا وَصَلُوا إلَِيْهِ؟!!  تُقَاتلُِونَهُمْ باِلسِّ

لََحُ الَّذِي بَاعُوهُ لَكُمْ إذَِا مَا وَقَعَتْ خُصُومَةٌ  رُهُ السِّ وَهُمْ أَدْرَى بإِفِْسَادِ مَا يُؤَثِّ

 لٌ بَيْنكَُمْ وَبَيْنَهُمْ!وَعَدَاوَةٌ وَقِتَا

 فَهَذَا أَمْرٌ عَجِيبٌ!

تيِ يَسْلُكُونهََا منِْ أَجْلِ  الْمُسْلمُِونَ إلَِى يَوْمِ النَّاسِ هَذَا لَمْ يَتَّفِقُوا عَلَى الطَّرِيقِ الَّ

، وَإنَِّمَ  هِمْ؛ فَهُمْ بعَْدُ لَمْ يَسْلُكُوا طَرِيقَ الْعِزِّ ا يَقِفُونَ عَلَى رَأْسِهِ؛ أَنْ يَبْدَؤُوا طَرِيقَ عِزِّ

حِيحُ؟! حِيحُ، أَوْ غَيْرُهُ هُوَ الصَّ  يَقُولُونَ: نسَْلُكُهُ، أَوْ لََ نسَْلُكُهُ؟! وَهَلْ هُوَ الطَّرِيقُ الصَّ

، لَمْ يَتَّفِقُوا عَلَى شَيْءٍ؛ فَهُمْ مُتنَاَحِرُونَ فيِ مَسَائلِِ الْعَقِيدَةِ؛ فَالْخُرَافيُِّونَ الْقَبْرِيُّونَ 

                                                           

 (.18-17)ص: « جهاد الْعداء ووجوب التعاون بين المسلمين» (1)



وا  29  عِدُّ
َ
ة  لهَُمْ مَا اسْتَ وأَ  ! طَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ  وَالْْشَْعَرِيُّونَ، وَالْمُعْتزَِليُِّونَ، وَالْجَهْمِيُّونَ، وَغَيْرُهُمْ يَقُولُونَ: أَهْلُ السُّ

ابيُِّونَ مُشَبِّهَةٌ مُمَثِّلُونَ، ثُمَّ يَتَناَحَرُ أُولَئكَِ بعَْضُهُمْ مَعَ بعَْضٍ، فَهَؤُلََءِ مُعْتزَِليَِّةٌ،  وَهَّ

عْتقَِاد؛ِ كَالْقَدَرِ، وَالْقُرْآنِ، وَكَذَلكَِ  وَهَؤُلََءِ 
ِ

أَشْعَرِيَّةٌ، يَخْتلَفُِونَ فيِ أَبْوَابٍ منِْ أَبوَْابِ الَ

 مَا يَتعََلَّقُ بأَِعْمَالِ وَأَفْعَالِ الْعِباَدِ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ هَذِهِ الْْصُُولِ.

 
ِ

خْتلََِفِ الْعَقَدِيِّ اخْتلََِفًا آخَرَ، وَهُوَ ثُمَّ يَخْتَلفُِ الْمُسْلمُِونَ بَعْدَ هَذَا الَ

، فَلََ أَحَدَ يُرِيدُ أَنْ يَتْرُكَ رَأْيَهُ الَّذِي ذَهَبَ إلَِيْهِ؛ وَلَوْ  خْتلََِفُ الْمَذْهَبيُِّ الْفِقْهِيُّ
ِ

الَ

هِ وَنَقِيضِهِ، فَيَتَشَبَّثُ برَِأْيهِِ وَيَقُولُ: هُوَ رَ  ليِلُ عَلَى ضِدِّ مَامِ، فَإذَِا قِيلَ كَانَ الدَّ أْيُ الِْْ

مَامُ  ليِلُ عَلَى ضِدِّ مَا جَاءَ بهِِ الِْْ مَامُ لَيْسَ مَعْصُومًا؛ يَقُولُ: حَتَّى لَوْ جَاءَ الدَّ لَهُ: وَالِْْ

مَ  ليِلَ الَّذِي جِئْتُمْ بهِِ لََ شَكَّ أَنَّ الِْْ نََّ هَذَا الدَّ
ِ

مَامِ؛ لْ امَ فَأَنَا أَذْهَبُ إلَِى قَوْلِ الِْْ

مٌ عَلَيْهِ.  عَلمَِهُ؛ وَلَكنَِّهُ لَمْ يَصِحَّ عِندَْهُ، أَوْ رَآهُ مَنْسُوخًا فَذَهَبَ إلَِى مَا هُوَ مُقَدَّ

فَالْمُسْلمُِونَ لََ يَتَّفِقُونَ إلَِى يَوْمِ النَّاسِ هَذَا عَلَى صِيغَةٍ يُمْكنُِ أَنْ يَتَّحِدُوا 

 بِ رَجُلٍ وَاحِدٍ إذَِا مَا أَخَذُوا بهَِا.عَلَيْهَا؛ حَتَّى يَكُونُوا عَلَى قَلْ 

وَافضُِ فَأَمْرُهُمْ مَعْلُومٌ؛ فَهَؤُلََءِ دَائِمًا كَانُوا نَصْلًَ مُغْمَدًا فيِ قَلْبِ  ا الرَّ وَأَمَّ

سْلََمِ وَأَهْلهِِ، كَانُوا حَرْبًا عَلَى الْمُسْلمِِينَ فيِ كُلِّ عَصْرٍ، كَمَا يَشْهَدُ بذَِلكَِ  الِْْ

 يخُهُمُ الْمَاضِي، وَتَارِيخُهُمُ الْمُعَاصِرُ.تَارِ 

، مَنْ  قيِِّ  سُننَاً كَوْنيَِّةً جَعَلَهَا وَسَائِلَ للِْعِزِّ وَالرُّ
ِ
نََّ للَّه

ِ
؛ لْ لِّ هُ عُنوَْانُ الذُّ فَهَذَا كُلُّ

. سْلََمِ يَحُثُّ عَلَيْهَا غَايَةَ الْحَثِّ  سَلَكَهَا نَجَحَ، وَدِينُ الِْْ

 



وا  30  عِدُّ
َ
ة  وأَ  ! لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

 

تِطَاعَةُِالموُجُُ رَةُِوَالِِسم رُِالمقُدم ُوبُُيَتَعَلَّقُُبِقَدم

 .[1٦]التغابن: ﴾ ھ ہ ہ ہ﴿ قَالَ تعََالىَ:»

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«لذَِا أمََرْتكُُمْ بِأمَْرٍ فَأتْوُا مِنهُْ مَا اسْتطَعَْتمُْ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

أَمَرَ باِلْجِهَادِ باِلنَّفْسِ وَالْمَالِ، وَباِلْْقَْوَالِ وَالْْفَْعَالِ،  -تَعَالَى-فَالُلَّه 

عْوَةِ، وَالتَّحْرِيضِ وَالتَّشْجِيعِ.  وَباِلْمُبَاشَرَةِ، وَإعَِانَةِ الْمُبَاشِرِينَ، وَباِلدَّ

ثْ نفَْسَهُ بِالغَْزْوِ؛ مَاتَ مَنْ لمَْ يغَْزُ، وَلمَْ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَقَدْ صَحَّ عَنهُْ  يحَُدِّ

عْبَةٍ مِنَ النِّفَاقِ  َُ  . أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.(2)«عَلىَ 

فَكُلُّ مَنْ فيِ قَلْبهِِ إيِمَانٌ فَلََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ نَصِيبٌ منِْ هَذَا الْجِهَادِ، وَكُلُّ أَحَدٍ 

 نْ ذَلكَِ، وَلََ يُكَلِّفُ الُلَّه نَفْسًا إلََِّ وُسْعَهَا.فَرْضٌ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ بمَِا يَسْتَطيِعُهُ مِ 

وَلِ  يَاسَةِ منَِ الْمُلُوكِ وَالْْمَُرَاءِ وَالْوُزَرَاءِ وَرِجَالِ الدُّ فَأَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ وَالرِّ

تَيْ  عْيِ لتَِحْصِيلِ الْقُوَّ سْلََميَِّةِ عَلَيْهِمْ أَنْ يَسْعَوْا أَحَثَّ السَّ ةِ، الِْْ ةِ الْمَعْنوَِيَّ نِ: الْقُوَّ

تيِ حَالَتْ بَيْنَ  زَالَةِ الْمَوَانعِِ وَالْحَوَاجِزِ الَّ عْيِ لِِْ ةِ، وَذَلكَِ باِلسَّ يَّ ةِ الْمَادِّ وَالْقُوَّ

                                                           

 .ڤمن حديث أبي هريرة  (1337) ومسلم ،(7288) البخاري أخرجه (1)

 .ڤ هريرة أبي حديث من (1910) مسلم أخرجه (2)



وا  31  عِدُّ
َ
ة  لهَُمْ مَا اسْتَ وأَ  ! طَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

تيِ فَرَّ  فَاقهِِمْ وَاجْتمَِاعِ كَلمَِتهِِمْ، وَأَنْ يَفْهَمُوا الْعَوَاملَِ الَّ قَتْهُمْ، الْمُسْلمِِينَ وَبَيْنَ اتِّ

لُ بذَِلكَِ لتَِحْصِيلِ  تيِ شَتَّتَتْهُمْ، وَأَنَّ الْْيَْدِيَ الْْجَْنبَيَِّةَ تَتَوَسَّ وَالْْغَْرَاضَ الْمُتَبَايِنةََ الَّ

أَغْرَاضِهَا، فَمَتَى فَهِمُوهَا وَعَمِلُوا عَلَى إزَِالَتهَِا بجِِدٍّ وَاجْتهَِادٍ؛ فَلَهُمْ نَصِيبٌ وَافرٌِ 

 منَِ الْجِهَ 
ِ
مَعَ أَنَّهُمْ لَمْ يَحْمِلُوا سَيْفًا، وَلَمْ يَرْمُوا بنِبَْلٍ، وَلََ شَهَرُوا -ادِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

، وَإنَِّمَا جِهَادُهُمْ هَذَا الَّذِي مَرَّ   .-سِلََحًا فيِ وَجْهِ عَدُوٍّ

رُورِيَّةِ، وَعَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ منِْ بَيَانِ فَضْلِ الْجِهَادِ وَوُجُوبهِِ، وَتَبْيِ  ينِ مَناَفعِِهِ الضَّ

ا عَلَى غَيْرِهِمْ.  وَحَضِّ النَّاسِ عَلَيْهِ، وَالْوَعْظِ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ أَعْظَمُ ممَِّ

وَعَلَيْهِمْ أَنْ يُبَيِّنوُا للِنَّاسِ أَنَّ جَمِيعَ حَرَكَاتهِِمْ وَأَقْوَالهِِمْ وَأَفْعَالهِِمْ وَنَفَقَاتهِِمُ 

يَ  ينِ، الْمُعِينةَِ للِْمُسْلمِِينَ فيِ دَفْعِ اعْتدَِاءِ الْمُعْتَدِي؛ كُلُّ ذَلكَِ دَاخِلٌ فيِ الْمُقَوِّ ةِ للِدِّ

.
ِ
 الْجِهَادِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

فَمَتَى عَرَفَ الْمُؤْمنِوُنَ مَوْضُوعَ الْجِهَادِ، وَأَنَّهُ اسْمٌ جَامعٌِ لسُِلُوكِ كُلِّ سَبَبٍ 

زِ منِْهُمْ؛ وَوَسِيلَةٍ فيِ إعِْلََ  ينِ، وَفيِ مُقَاوَمَةِ الْْعَْدَاءِ، وَالْحَذَرِ وَالتَّحَرُّ ءِ كَلمَِةِ الدِّ

 فيِهِ، وَالْعَمَلُ الْخَالصُِ نَفْعُهُ كَبيِرٌ، وَأَجْرُهُ عَظيِمٌ.
ِ
 نَشَطُوا للِْقِيَامِ بهِِ، وَأَخْلَصُوا للَّه

الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُبْدِيَ مَجْهُودَهُ فيِ نَصْرِ وَكَذَلكَِ يَجِبُ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ منِْ أَفْرَادِ 

خْوَانهِِ عَلَيْهِ.  الْمُسْلمِِينَ بمَِا يَقْدِرُ عَلَيْهِ منِْ قَوْلٍ، وَفعِْلٍ، وَدِعَايَةٍ، وَحَضٍّ لِِْ

ةِ مَا ليَسَْ عَلىَ الَِّْْرِ:  وَكُبُّ أحََدٍ عَليَهِْ مِنَ القِْياَمِ بِوَهيِفَتهِِ الخَْاصَّ

ادُ الْجُيُوشِ عَلَيْهِمْ منَِ الْوَاجِبَاتِ بحَِسَبِ مَرَاتبِهِِمْ فَالْ  مُلُوكُ وَالْْمَُرَاءُ وَقُوَّ

 وَمَقَامَاتهِِمْ.



وا  32  عِدُّ
َ
ة  وأَ  ! لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

جَاعَةِ   ةِ وَالشَّ وَالْجُيُوشُ الْعَاملَِةُ عَلَيْهَا النُّهُوضُ بوَِظيِفَتهَِا، وَالْتزَِامُ الْقُوَّ

بْرِ.  وَالصَّ

يَّةِ.وَعَلَى أَهْلِ الْْمَْوَ   الِ بَذْلُ مَا يَحْتَاجُ الْمُسْلمُِونَ إلَِيْهِ فيِ الْمَناَفعِِ الْكُلِّ

ناَعَاتِ النَّافعَِةِ للِْجِهَادِ. ناَئِعِ النُّصْحُ وَالْجِدُّ فيِ تَعْليِمِ الصِّ  وَعَلَى أَهْلِ الصَّ

عُودٍ فيِ دِينهِِمْ وَدُنْيَاهُمْ، فَمَتَى قَامَ كُلُّ أَحَدٍ بوَِظيِفَتهِِ لَمْ يَزَالُوا فيِ رُقيٍِّ وَصُ 

هِمْ وَشَرَفهِِمْ   .(1)«وَعِزِّ

 -فَهَذَا مَعْنًى جَلِيلٌ، لَوْ فُهِمَ عَلَى وَجْهِهِ لَْتََى منِْهُ 
ِ
خَيْرٌ كَثيِرٌ؛  -بفَِضْلِ اللَّه

ذِينَ يَفْهَمُونَ هَذَا الْمَعْنَى يَفْهَمُونَهُ فَهْمًا مَعْكُوسًا؛ حَتَّى إِ  نَّ الَّ
نَّ التَّخْذِيلَ وَلَكِ

كُونَ؛ حَتَّى إِنَّهُمْ لََ يَحْمُونَ  وَالتَّثْبيِطَ يَأْتيِ منِْ أَقْوَامٍ هُمْ قَاعِدُونَ لََ يَتَحَرَّ

فَاعِ  أَنْفُسَهُمْ، وَلََ يُدَافعُِونَ عَنْ مُمْتَلَكَاتهِِمْ، وَإنَِّمَا يُطَالبُِونَ الْْخَرُونَ باِلدِّ

رِينَ لجُِيُوشِ بلََِدِهِمْ؛ بَلْ  عَنْهُمْ، فَإِذَا مَا أَتَى لََحَ مُكَفِّ أَقْوَامٌ يُشْهِرُونَ السِّ

وَلشُِعُوبهِِمْ، ثُمَّ أَخَذُوا يَقْتُلُونَ أُولَئِكَ الْْفَْرَادَ فيِ تلِْكَ الْجُيُوشِ وَغَيْرِهَا، 

فَاعِ عَنِ  فَهَذَا  -النَّفْسِ  وَتَعَامَلَتْ تِلْكَ الْجُيُوشُ مَعَهُمْ؛ حَتَّى عَلَى طَرِيقَةِ الدِّ

؛ فَإذَِا مَا وَقَعَ شَيْءٌ منِْ -مَشْرُوعٌ فيِ كُلِّ دِينٍ؛ بَلْ هُوَ مَشْرُوعٌ فيِ كُلِّ قَانُونٍ 

ذَلكَِ أَخَذَ أُولَئِكَ الْقَاعِدُونَ الْمَحْمِيُّونَ يَزْعَقُونَ وَيَصْرُخُونَ: هَذِهِ إرَِاقَةٌ 

مَاءِ، وَهَذِهِ اعْتدَِاءَاتٌ عَ   لَى الْْرَْوَاحِ!للِدِّ
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وا  33  عِدُّ
َ
ة  لهَُمْ مَا اسْتَ وأَ  ! طَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

عْتدَِاءُ عَلَى الْْرَْوَاحِ فيِ الْمُقَابلِِ، وَالتَّمْثيِلُ باِلْجُثَثِ، وَتَخْرِيبُ الْْمَْوَالِ 
ِ

وَالَ

هُ لََ يَلْتَفِتُونَ إلَِيْهِ؛  ةِ وَنَسْفُهَا، وَإحِْدَاثُ الْفَوْضَى وَالْقَلََقِلِ فيِ الْبلََِدِ؛ هَذَا كُلُّ الْعَامَّ

 ءٍ هَذَا؟!فَأَيُّ شَيْ 

نََّهُ لَوْ 
ِ

الْمُسْلمُِونَ يَنبَْغِي عَلَيْهِمْ أَنْ يَفْهَمُوا مَوْضُوعَ الْجِهَادِ فَهْمًا صَحِيحًا؛ لْ

كَ الْمُسْلمُِونَ دَاخِلَهُ، وَأَدَّى كُلٌّ مَا  ، فَتَحَرَّ فُهِمَ فَهْمًا صَحِيحًا، وَالْتُزِمَ بإِطَِارِهِ الْعَامِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ -تْ أُمُورُ الْمُسْلمِِينَ عَلَيْهِ؛ لََسْتَقَامَ 
ِ
 .-بفَِضْلِ اللَّه

 



وا  34  عِدُّ
َ
ة  وأَ  ! لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

 

افِعَةُِ بَابُِالنَّ َسم لُِالْم تِهَادُِفُِِفِعم ُوُجُوبُُالِِجم

تِعَانَةُِبِهُِ لُِعَلََُالِلهُوَالِِسم وَكُّ ُمَعَُالتَّ

ةِ آيَاتٍ باِلْقِيَامِ بجَِمِيعِ الْْسَْبَا» عْيِ فيِ كُلِّ قَدْ أَمَرَ الُلَّه فيِ عِدَّ بِ النَّافعَِةِ، وَالسَّ

عْتمَِادِ 
ِ

لِ عَلَيْهِ، وَالَ ةِ آيَاتٍ باِلتَّوَكُّ وَسِيلَةٍ فيِهَا صَلََحُ الْْحَْوَالِ، كَمَا أَمَرَ فيِ عِدَّ

تهِِ.  عَلَى حَوْلهِِ وَقُوَّ

هَا، وَتَتمُِّ وَتَكْمُلُ، فَباِلْقِيَامِ بهَِذَيْنِ الْْصَْلَيْنِ الْعَظيِمَيْنِ تَقُومُ الْْمُُورُ كُلُّ 

ذِي لََ  لُ الَّ خْلََلِ بهِِمَا أَوْ بأَِحَدِهِمَا؛ فَالتَّوَكُّ وَالنَّقْصُ وَالْقُصُورُ إنَِّمَا يَجِيءُ منَِ الِْْ

لٍ، وَإنَِّمَا هُوَ إخِْلََدٌ إلَِى الْكَسَلِ، وَتَقَاعُدٌ عَنِ  يَصْحَبُهُ جِدٌّ وَاجْتهَِادٌ لَيْسَ بتَِوَكُّ

لٍ عَلَى مُسَبِّبهَِا الُْْ  مُورِ النَّافعَِةِ، كَمَا أَنَّ الْعَمَلَ باِلْْسَْبَابِ منِْ دُونِ اعْتمَِادٍ وَتَوَكُّ

عْجَابُ باِلنَّفْسِ، وَالْخِذْلََنُ. هْوُ وَالِْْ  وَاسْتعَِانَةٍ بهِِ مَآلُهُ الْخَسَارُ، وَالزَّ

 وَبَ 
ِ
لِ عَلَى اللَّه جْتهَِادِ فيِ فعِْلِ الْْسَْبَابِ هُوَ الَّذِي فَالْجَمْعُ بَيْنَ التَّوَكُّ

ِ
يْنَ الَ

ينُ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ سَيِّدُ الْمُرْسَليِنَ  قُ صلى الله عليه وسلمحَثَّ عَلَيْهِ الدِّ ، وَبهِِمَا يَتَحَقَّ

ةُ الْمُسْلمِِينَ؛ حَيْثُ  ينِ، وَبهِِمَا تَقْوَى مَعْنوَِيَّ يمَانُ، وَتَقْوَى دَعَائِمُ الدِّ اعْتَمَدُوا  الِْْ

وْا مَا فيِ مَقْدُورِهِمْ منِْ جِدٍّ وَاجْتهَِادٍ   .(1)«عَلَى رَبِّ الْعِبَادِ، وَأَدَّ
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وا  35  عِدُّ
َ
ة  لهَُمْ مَا اسْتَ وأَ  ! طَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

هَذَا أَصْلٌ منَِ الْْصُُولِ الْكَبيِرَةِ، وَفيِهِ اجْتهَِادٌ فيِ فعِْلِ الْْسَْبَابِ النَّافعَِةِ مَعَ 

 
ِ
لِ عَلَى اللَّه نََّ كَثيِرًا منِْ جَمَاهِيرِ الْمُسْلِمِينَ ، وَهَذَا إنَِّ الْْخَْذِ باِلتَّوَكُّ

ِ
مَا يُذْكَرُ؛ لْ

ةُ منِْ  وا بمَِا صَارَتْ إلَِيْهِ الْْمَُّ هُمْ فيِ الْحَقِيقَةِ منَِ الْمُتَوَاكِليِنَ؛ فَإنَِّهُمْ وَإنِْ أَقَرُّ

يَةٍ، وَمنِْ ذُلٍّ وَاقِعٍ عَلَيْهَا فيِ مَجْمُوعِهَا وَعَلَى  أَفْرَادِهَا؛ حَتَّى صَارَ حَالَةٍ مُتَرَدِّ

نََّ التَّرَادُفَ بَيْنَ 
ِ

الْمُسْلمُِ فيِ بلََِدِ الْكُفْرِ رُبَّمَا يَسْتَحْيِي منِْ أَنْ يَذْكُرَ أَنَّهُ مُسْلمٌِ؛ لْ

( صَارَ أَمْرًا وَاقِعًا، فَرُبَّمَا اسْتَحْيَا الْمُسْلمُِ فيِ تلِْكَ الْبلََِدِ مِ  نْ )مُسْلمٍِ( وَ)إرِْهَابيٍِّ

عْتقَِادِ.
ِ

 ذِكْرِ حَقِيقَةِ مَا هُوَ عَلَيْهِ منَِ الَ

قْرَارِ بهِِ فَإنَِّكَ تَجِدُ أَقْوَامًا لََ يَأْخُذُونَ باِلْْسَْبَابِ، وَإنَِّمَا  مَعَ هَذَا كُلِّهِ، وَمَعَ الِْْ

، وَإذَِا أَرَادَ الُلَّه أَنْ يَرْفَعَ 
ِ
لُونَ عَلَى اللَّه لَّ عَنَّا رَفَعَهُ، وَمَا عَلَيْناَ  يَقُولُونَ: نَحْنُ مُتَوَكِّ الذُّ

، وَسَيْرَفَعُهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَعَلَى  إلََِّ أَنْ نَدْعُوَ الَلَّه  لَّ ليَِرْفَعَ عَنَّا الذُّ

ةِ عَنِ الْمُ  عَاءِ لرَِفْعِ الْمَذَلَّ الحِِينَ أَنْ يَتَحَلَّقُوا فيِ الْمَسَاجِدِ منِْ أَجْلِ الدُّ سْلمِِينَ، الصَّ

لَ فيِهِ!  وَهَذَا هُوَ عَيْنُ التَّوَاكُلِ، هَذَا لََ تَوَكُّ

وَهَؤُلََءِ لَوْ قيِلَ للِْوَاحِدِ منِهُْمْ: لََ تَسْعَ عَلَى طَلَبِ الثَّرْوَةِ، وَلََ تَبْذُلْ فيِ هَذَا 

مَاءُ ذَهَبًا، أَوْ مَجْهُودًا، وَإنَِّمَا اجْلسِْ فيِ الْمَسْجِدِ دَاعِيًا رَبَّكَ، وَسَتُمْطرُِ  كَ السَّ

ةً، أَوْ مَا شَاءَ الُلَّه؛ لَوْ قِيلَ لَهُ ذَلكَِ مَا قَبلَِهُ، وَلَكنِْ هُوَ يَقْبَلُ أَنْ يَبْقَى الْمُسْلمُِونَ  فضَِّ

وَامعِِ، أَوْ حَوْلَ الْْضَْرِحَةِ! يَسْأَلُونَ الَلَّه  رَفْعَ  فيِ الْمَسَاجِدِ، أَوْ فيِ الصَّ

 غَيْرِ بَذْلِ مَجْهُودٍ! الْكَرْبِ منِْ 

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇوَالْمُضْطَرُّ هُوَ الَّذِي اسْتَنْفَذَ الْْسَْبَابَ: ﴿

وءَ [٦2]النمب: ﴾ ۋ ، فَهَذَا الْمُضْطَرُّ الَّذِي يُجِيبُ الُلَّه دَعْوَتَهُ، وَيَكْشِفُ عَنهُْ السُّ



وا  3٦  عِدُّ
َ
ة  وأَ  ! لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

هُ وَأَسْبَابُهُ مَعَهُ فَإنَِّهُ لََ يَكُونُ هُوَ الَّذِي اسْتَنفَْذَ الْْسَْبَابَ؛ وَلذَِلكَِ إذَِا دَعَا رَبَّ  

ا، وَلََ يَدْخُلُ فيِ هَذَا الْوَعْدِ الْكَرِيمِ، فَلََ يُجِيبُ الُلَّه دُعَاءَهُ، أَسْبَابُهُ فيِ يَدِهِ؛  مُضْطَرًّ

، فَلْيُبْشِرْ  فَيَنبَْغِي عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ بأَِسْبَابهِِ، فَإذَِا نَفِدَتْ أَسْبَابُهُ فَدَعَا رَبَّهُ  فَهُوَ مُضْطَرٌّ

جَابَةِ، ﴿  ﴾.ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇباِلِْْ

ينَ، وَمَعَ ذَلكَِ فَإنَِّهُمْ  فَالْمُسْلمُِونَ أَسْبَابُهُمْ فيِ أَيْدِيهِمْ وَلَيْسُوا بمُِضْطَرِّ

عَاءِ   باِلدُّ
ِ
ينِ -يَجْأَرُونَ إلَِى اللَّه  ، فَلََ يُجَابُونَ.-فعِْلَ الْمُضْطَرِّ

لِ فَعَلَى الْ  مُسْلمِِ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ عُمُومًا أَنْ يَأْخُذُوا باِلْْمَْرَيْنِ مَعًا؛ باِلتَّوَكُّ

 
ِ
سُولُ عَلَى اللَّه ؛ فَهُوَ صلى الله عليه وسلم، وَباِلْْخَْذِ باِلْْسَْبَابِ، وَهَذَا مَا جَاءَ بهِِ الرَّ

، وَمَعَ ذَلكَِ كَانَ إِذَا أَرَا
ِ
لِينَ عَلَى اللَّه دَ أَمْرًا منَِ الْْمُُورِ أَعَدَّ لَهُ أَعْظَمُ الْمُتَوَكِّ

 .صلى الله عليه وسلمأَسْبَابَهُ 

 



وا  37  عِدُّ
َ
ة  لهَُمْ مَا اسْتَ وأَ  ! طَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

سُهَا ُمَمُِوَدَرم وَالُِالْم رِفَةُُأَحم ُمَعم

هَادُِ اُدَاخِلٌُفُِِالْمِ رِفَةُُسِيَاسَاتَِِ ُوَمَعم

ينِ أَنَّ مَا لََ يَتمُِّ الْوَاجِبُ إلََِّ بهِِ فَهُوَ وَاجِبٌ، وَ » أَنَّ قَدْ عُلمَِ منِْ قَوَاعِدِ الدِّ

 الْوَسَائِلَ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ.

زُ منِْ أَضْرَارِ الْْمَُمِ الْْجَْنبَيَِّةِ وَالتَّوَقِّي لشُِرُورِهَا إلََِّ  وَلََ يَخْفَى أَنَّهُ لََ يَتمُِّ التَّحَرُّ

يَاسَةَ باِلْوُقُوفِ عَلَى مَقَاصِدِهِمْ، وَدَرْسِ أَحْوَالهِِمْ وَسِيَاسَاتهِِمْ؛ وَخُصُوصً  ا السِّ

هَةَ منِهُْمْ للِْمُسْلمِِينَ  سَتْ عَلَى الْمَكْرِ وَالْخِدَاعِ  ;الْمُوَجَّ وْليَِّةَ قَدْ أُسِّ يَاسَةَ الدَّ فَإنَِّ السِّ

سْتعِْبَادِ 
ِ

عِيفَةِ بكُِلِّ وَسَائِلِ الَ فَجَهْلُ الْمُسْلِمِينَ  ;وَعَدَمِ الْوَفَاءِ، وَاسْتعِْبَادِ الْْمَُمِ الضَّ

تيِ بِ  هَا نَقْصٌ كَبيِرٌ وَضَرَرٌ خَطيِرٌ، وَمَعْرِفَتُهَا وَالْوُقُوفُ عَلَى مَقَاصِدِهَا وَغَايَاتهَِا الَّ

رِّ أَوْ تَخْفِيفُهُ، وَبهِِ يَعْرِفُ الْمُسْلِمُونَ كَيْفَ  تَرْميِ إلَِيْهَا نَفْعُهُ عَظيِمٌ، وَفيِهِ دَفْعٌ للِشَّ

 يُقَابلُِونَ كُلَّ خَطَرٍ.

يَاسَةِ وَالْقِيَادَةِ: الْمَعْرِفَةُ وَالْوُقُوفُ التَّامُّ عَلَى أَحْوَالِ وَلهَِ  ذَا كَانَ منِْ أَرْكَانِ السِّ

يَاسَةِ الْخَارِجِيَّةِ  اخِلِيَّةُ لََ تَتمُِّ إلََِّ بأَِحْكَامِ السِّ يَاسَةُ الدَّ  .(1)«الْْعَْدَاءِ؛ فَالسِّ

                                                           

 (.21)ص: « جهاد الْعداء ووجوب التعاون بين المسلمين» (1)



وا  38  عِدُّ
َ
ة  وأَ  ! لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

ةِ، أَنْ يَكُونَ ذَلكَِ لََ عِندَْ عُمُومِ النَّاسِ.. -الْمَعْرِفَةُ بمَِا عِندَْ الْعَدُوِّ   عِندَْ الْخَاصَّ

كُونَ، إلَِى غَيْرِ  ذِينَ يَتَحَرَّ ذِينَ يَقُودُونَ، وَالَّ ةِ الَّ عْبِ، لَكنِْ عِندَْ الْخَاصَّ عِندَْ عُمُومِ الشَّ

ةِ الْْمُُورِ مَا فيِهَا نْ فيِ يَدِهِ منِْ أَزِمَّ فَةُ ذَلكَِ منِْ أَوْجَبِ الْوَاجِبَاتِ، ؛ مَعْرِ -ذَلكَِ ممَِّ

.
ِ
 هَذِهِ الْمَعْرِفَةُ دَاخِلَةٌ فيِ الْجِهَادِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

 



وا  39  عِدُّ
َ
ة  لهَُمْ مَا اسْتَ وأَ  ! طَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

طُِوَالموَفَاءُُبِالمعُهُودُِ هَادُِالمقِيَامُُبِالمقِسم ُمِنَُالْمِ

 .[135]النساء: ﴾ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ قَالَ تعََالىَ:»

 .[1]المائدة: ﴾ کک ڑ ڑ ژ ژ﴿

 .[92]النحب: ﴾ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿

وَهُمَا الْقِياَمُ باِلْقِسْطِ الَّذِي هُوَ الْعَدْلُ التَّامُّ عَلَى -فَهَذَانِ الْْصَْلََنِ الْعَظيِمَانِ 

الْْنَفُْسِ، وَالْْقَْرَبيِنَ، وَالْْبَعَْدِينَ، وَالْْصَْدِقَاءِ، وَالْمُعَادِينَ، وَالْوَفَاءُ باِلْعُهُودِ 

ينُ، وَيَسْتقَِيمُ طَرِيقُ  -اقَدَاتِ كُلِّهَاوَالْمُعَ  ينِ وَمَصَالحِِهِ، وَبهَِا يَتمُِّ الدِّ منِْ أَكْبرَِ أُصُولِ الدِّ

 
ِ
عَانةَُ منَِ اللَّه ، وَتَحْصُلُ الْهِدَايَةُ وَالِْْ  ، وَالنَّصْرُ وَالْمُدَافَعَةُ.-تَعَالَى-الْجِهَادِ الْحَقِيقِيِّ

لْمِ وَالْجَوْرِ فَمَا ارْتَفَعَ أَحَدٌ إِ  لََّ باِلْعَدْلِ وَالْوَفَاءِ، وَلََ سَقَطَ أَحَدٌ إلََِّ باِلظُّ

 وَالْغَدْرِ.

ينِ -وَبهَِذَيْنِ الْْمَْرَيْنِ  سْلََميِِّ منَِ الْعِزِّ  -مَعَ بَقِيَّةِ أُصُولِ الدِّ ينِ الِْْ حَصَلَ للِدِّ

قيِِّ وَقَهْرِ الْْمَُمِ الطَّاغِ  رَفِ وَالرُّ  يَةِ مَا لَمْ يَحْصُلْ لغَِيْرِهِ.وَالشَّ

وحِ  حْمَةِ وَالْعَدْلِ وَالْوَفَاءِ -وَبهَِذِهِ الرُّ سْلََميُِّ إلَِى  -رُوحِ الرَّ ينُ الِْْ وَصَلَ الدِّ

رْكهِِ مَشَارِقِ الْْرَْضِ وَمَغَارِبهَِا، وَدَانَتْ بهِِ الْْمَُمُ الْمُتَبَاينِةَُ طَوْعًا وَانْقِيَادًا وَرَغْبَةً، وَبتَِ 



وا  40  عِدُّ
َ
ة  وأَ  ! لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

ا؛ إلََِّ إنَِّهُ تَحْصُلُ نَفْحَاتٌ فيِ بَعْضِ   انْتَقَضَ الْْمَْرُ، وَلَمْ يَزَلِ الْهُبُوطُ مُسْتَمِرًّ

مَاتِ النَّافعَِةِ. ينُ إذَِا تَشَبَّثُوا بشَِيْءٍ منِْ هَذِهِ الْمُقَوِّ  الْْوَْقَاتِ، بهَِا يَنتَْعِشُ الدِّ

اتِ وَالْحَ  تيِ يَزْعُمُ أَهْلُهَا أَنَّهَا رَاقِيَةٌ فيِ كُلِّ وَلهَِذَا تَجِدُ الْقُوَّ ضَارَاتِ الْهَائِلَةَ الَّ

مَعِ وَعَدَمِ الْمُبَالََةِ فيِ ظُلْمِ  لْمِ وَالْجَشَعِ وَالطَّ ا كَانَتْ مَبْنيَِّةً عَلَى الظُّ أَحْوَالهَِا لَمَّ

عِيفَةِ، وَكَانَتْ إذَِا قَطَعَتْ عُهُودَهَا، وَ  ذَتْ مُعَاهَدَاتهَِا؛ لَمْ تُبَالِ بَعْدَ الْْمَُمِ الضَّ نَفَّ

دِيَّةَ، وَلسَِانُ  ةَ، وَأَغْرَاضَهَا الرَّ ذَلكَِ وَفَّتْ أَوْ غَدَرَتْ، وَإنَِّمَا تُلََحِظُ أَطْمَاعَهَا الْخَاصَّ

يَاسَةُ مَبْنيَِّةٌ عَلَى الْمَكْرِ وَالْخَدْعِ وَالْخَتْرِ وَالْغَدْ   رِ.حَالهِِمْ يَقُولُ: السِّ

تهَِا الْهَائِلَةِ مَبْنيَِّةً عَلَى هَذِهِ الْْصُُولِ الْمُنهَْارَةِ؛ كَانَتْ هَذِهِ  ا كَانَتْ مَعَ قُوَّ لَمَّ

دَةً كُلَّ وَقْتٍ باِلْفَناَءِ وَالْهَلََكِ وَالتَّدْميِرِ، عَاةُ مُهَدَّ  الْمَدَنيَِّةُ الْمَزْعُومَةُ وَالْحَضَارَةُ الْمُدَّ

 كْبَرُ شَاهِدٍ عَلَى ذَلكَِ.وَالْوَاقِعُ أَ 

، وَالْوَفَاءِ باِلْمُعَاقَدَاتِ،  ، وَالْعَدْلِ، وَاتِّباَعِ الْحَقِّ ينِ الْحَقِّ فَلَوْ أَنَّهَا بنُيَِتْ عَلَى الدِّ

ةٌ مَحْضَةٌ، وَ  يَّ ةُ وَنَصْرِ الْمَظْلُوميِنَ؛ لَكَانَتْ مَدَنيَِّةً آمنِةًَ؛ وَلَكنَِّهَا فيِ الْحَقِيقَةِ مَادِّ الْقُوَّ

ةُ إذَِا لَمْ تُبْنَ عَلَى الْحَقِّ فَإنَِّهَا مُنهَْارَةٌ لََ مَحَالَةَ، وَرُبَّمَا كَانَ سِلََحُهَا الْفَتَّاكُ  يَّ هُوَ  الْمَادِّ

ةَ هَلََكهَِا وَعُقُوبَتهَِا.  مَادَّ

ةِ هَؤُلََءِ وَالْمَقْصُودُ؛ أَنَّ الْمُسْلمِِينَ باِلْمَعْنىَ الْحَقِيقِيِّ لََ يَغْتَرُّ  ونَ بقُِوَّ

يِّينَ، وَإنَِّمَا يَقُومُونَ باِلْعَدْلِ التَّامِّ فيِ جَمِيعِ أُمُورِهِمْ، وَباِلْوَفَاءِ الْكَاملِِ فيِ  الْمَادِّ

. دِيقِ وَالْعَدُوِّ  حَقِّ الصَّ

عْتمَِ 
ِ

، وَالَ
ِ
لِ عَلَى اللَّه ةٌ إلَِى التَّوَكُّ تهِِ، وَهَذِهِ الْْمُُورُ كُلُّهَا مُضْطَرَّ ادِ عَلَى حَوْلهِِ وَقُوَّ

لُ يَعْمَلُ بجِِدٍّ  عَابِ، فَيَكُونُ الْمُتَوَكِّ وَكَمَالِ الثِّقَةِ بهِِ فيِ تَيْسِيرِ الْْمُُورِ، وَتَذْليِلِ الصِّ



وا  41  عِدُّ
َ
ة  لهَُمْ مَا اسْتَ وأَ  ! طَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

، وَاثقًِا بوَِعْدِهِ وَكفَِايَتهِِ، لََ يَرْجُو غَيْرَهُ، وَلََ يَخَافُ 
ِ
سِوَاهُ، لََ وَاجْتهَِادٍ، مُطْمَئنًِّا باِللَّه

نََّهُ يَعْلَمُ أَنَّ 
ِ

دٍ؛ لْ يَمْلكُِهُ الْيأَْسُ، وَلََ يُسَاوِرُهُ الْقُنوُطُ، غَيرَْ هَيَّابٍ وَلََ وَجِلٍ وَلََ مُترََدِّ

، وَأَنَّ نوََاصِيَ الْخَليِقَةِ فيِ قَبْضَتهِِ وَتَحْتَ تَدْبيِرِهِ.
ِ
 الْْمُُورَ بيَِدِ اللَّه

لِ التَّ  رَفَ، بهَِذَا التَّوَكُّ ، وَالشَّ لُونَ الْعِزَّ امِّ وَالْعَمَلِ الْكَاملِِ نَالَ الْمُسْلمُِونَ الْْوََّ

لْطَانَ، وَصَلََحَ الْْحَْوَالِ.  وَالسُّ

لُ  وَهَذَا الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ الْمُسْلمُِونَ الْْنَ، وَأَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ وَالتَّوَكُّ

خْلََدِ إلَِى الْبَطَالَةِ وَالْكَسَلِ؛ نُصْبَ أَعْيُنهِِمْ،  فَلََ يَمِيلُوا إلَِى التَّوَاكُلِ وَالتَّخَاذُلِ، وَالِْْ

لَ الْحَقِيقِيَّ غَايَةَ الْمُناَفَاةِ  كَحَالِ كَثيِرٍ منَِ النَّاسِ فيِ هَذِهِ  ;فَإنَِّ هَذَا يُناَفيِ التَّوَكُّ

هُمْ يُحَا رِبُهُمْ، وَيَسْلُبُهُمْ حُقُوقَهُمْ وَهُمْ سَاكِتُونَ، لََ الْْوَْقَاتِ؛ يُشَاهِدُونَ عَدُوَّ

تيِ لََ  يَدْفَعُونَهُ بوَِسِيلَةٍ منَِ الْوَسَائِلِ، وَلََ يُبْدُونَ مَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ منِْ مُقَاوَمَتهِِ الَّ

كُوتِ  ارِّ ضَيَاعَ  يُعْذَرُونَ عَنِ الْقِيَامِ بهَِا، فَتَكُونُ النَّتيِجَةُ منِْ هَذَا السُّ وَالتَّقَاعُدِ الضَّ

يْطَرَةَ عَلَى حُقُوقِهِمْ، وَحُلُولَ  اسْتقِْلََلهِِمْ، وَذَهَابَ مُلْكهِِمْ وَأَمْوَالهِِمْ، وَالسَّ

لُونَ! عَةِ بهِِمْ منِْ كُلِّ جَانبٍِ، وَيَقُولُونَ: نَحْنُ مُتَوَكِّ  الْمَصَائِبِ الْمُتَنوَِّ

 -كَلََّ 
ِ
كُسَالَى مُتَوَاكِلُونَ، قَدِ اسْتَوْلَى عَلَيْهِمُ الْخَوَرُ، وَأَعْقَبَهُ  ، بَلْ هُمْ -وَاللَّه

لُّ وَاسْتعِْبَادُ الْْجََانبِِ لَهُمْ   .)*(.(1)«الذُّ

 
                                                           

 (.24-22)ص: « عداء ووجوب التعاون بين المسلمينجهاد الْ» (1)

مَةِ »مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِ:  )*( ينيِِّ للِْعَلََّ شَرْحُ وُجُوبِ التَّعَاوُنِ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ وَمَوْضُوعِ الْجِهَادِ الدِّ

عْدِيِّ   )الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ(.« $السَّ



وا  42  عِدُّ
َ
ة  وأَ  ! لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

 

عَُاهَدَاتُِ دُُالْم دَاقَاتُِوَعَقم طُُالصَّ ُرَبم

هَادُِفُِِسَبِيلُِاللهُِ ةُِمِنَُالْمِ لََمِيَّ ِسم كُومَاتُِالْم ُ ُالْم َ ُبَينم

 .[10]الحجرات: ﴾ ۅۉ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ﴿ قال تعالى:»

ةِ  فَمِنْ أَهَمِّ مَسَائِلِ الْجِهَادِ فيِ هَذِهِ الْْوَْقَاتِ: عَقْدُ الْمُعَاهَدَاتِ، وَتَوْثِيقُ الْمَوَدَّ

سْلََميَِّةِ، مَعَ احْتفَِاظِ كُلِّ حُكُومَةٍ بشَِخْصِيَّتهَِا دَاقَةِ بَيْنَ الْحُكُومَاتِ الِْْ  وَالصَّ

وْليَِّةِ، وَإدَِارَتهَِا دَاخِلًَ وَخَارِجًا، وَالتَّكَافُلِ بَيْنهََا وَالتَّضَامُنِ، وَأَنْ  وَحُقُوقِهَا الدَّ

ى عَلَيْهِمْ أَوْ عَلَى شَيْءٍ منِْ حُقُوقِهِمْ، وَأَنْ يَكُونَ  يَكُونُوا يَدًا وَاحِدَةً عَلَى مَنْ تَعَدَّ

، صَوْتُهُمْ وَاحِدًا، وَتَسْهِيلُ ا ةِ فيِمَا بَيْنهَُمْ؛ طَلَبًا لمَِصْلَحَةِ الْكُلِّ قْتصَِادِيَّ
ِ

لْْمُُورِ الَ

ئقَِةَ بهِِ،  وَتَقْرِيبِ بَعْضِهِمْ منِْ بَعْضٍ، وَأَنْ يَعْمَلُوا لهَِذَا الْمَوْضُوعِ أَعْمَالَهُ اللََّ

عْ  يِ لتَِحْقِيقِ هَذَا، وَإزَِالَةِ جَمِيعِ الْمُناَسِبَةَ للِظُّرُوفِ الْحَاضِرَةِ، وَأَنْ يَسْعَوْا كُلَّ السَّ

قَةِ لَهُ.  الْعَقَبَاتِ الْحَائِلَةِ دُونَهُ وَالْمُعَوِّ

أْيِ -وَهَذِهِ الْْمُُورُ  صَعْبَةً، وَقَدْ وَضَعَ الْْعَْدَاءُ لَهَا  -وَإنِْ كَانَتْ بَادِيَ الرَّ

قَةَ؛ فَإنَِّهَا يَسِيرَةٌ   بتَِيْسِ -الْعَرَاقيِلَ الْمُعَوِّ
ِ
لِ عَلَيْهِ. -يرِ اللَّه ةِ الْعَمَلِ، مَعَ التَّوَكُّ  وَقُوَّ

وَالْيَوْمَ وَإنِْ كَانَ الْمُسْلمُِونَ مُصَابيِنَ بضَِعْفٍ شَدِيدٍ، وَالْْعَْدَاءُ يَتَرَبَّصُونَ بهِِمُ 

وَائِرَ، وَهَذِهِ الْحَالَةُ قَدْ أَوْجَدَتْ فيِ الْمُسْلمِِينَ أُنَاسًا ضَعِيفِي الِْْ  يمَانِ، ضَعِيفِي الدَّ



وا  43  عِدُّ
َ
ة  لهَُمْ مَا اسْتَ وأَ  ! طَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

جَاعَةِ، قَدْ مَلَكَهُمُ الْيَأْسُ وَالْخَوَرُ، يَتَشَاءَمُونَ بأَِنَّ الْْمََلَ فيِ  ةِ وَالشَّ أْيِ وَالْقُوَّ الرَّ

لُونَ منِْ ضَعْفٍ إلَِى ضَعْفٍ؛ فَهَؤُلََءِ  سْلََمِ قَدْ ضَاعَ، وَأَنَّ الْمُسْلمِِينَ يَتَنقََّ رِفْعَةِ الِْْ

عْيِ فيِ زَوَالِ قَدْ غَلِطُ  عْفَ عَارِضٌ، لَهُ أَسْبَابٌ، وَباِلسَّ وا أَشَدَّ الْغَلَطِ؛ فَإنَِّ هَذَا الضَّ

تيِ فَقَدَهَا مُنذُْ أَجْيَالٍ. تُهُ الَّ سْلََمِ كَمَا كَانَتْ، وَتَعُودُ إلَِيْهِ قُوَّ ةُ الِْْ  أَسْبَابهِِ تَعُودُ صِحَّ

نََّ 
ِ

بُوا صلى الله عليه وسلمهُمْ خَالَفُوا كتَِابَ رَبِّهِمْ وَسُنَّةَ نَبيِِّهِمْ مَا ضَعُفَ الْمُسْلمُِونَ إلََِّ لْ ، وَتَنكََّ

ةً لحَِيَاةِ الْْمَُمِ وَرُقيِِّهَا فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ  تيِ جَعَلَهَا الُلَّه بحِِكْمَتهِِ مَادَّ ننََ الْكَوْنيَِّةَ الَّ  .السُّ

دَهُ لَهُمْ دِينهُُمْ،  وَإلَِى تَعَاليِمِهِ النَّافعَِةِ وَإرِْشَادَاتهِِ الْعَاليَِةِ؛ فَإذَِا رَجَعُوا إلَِى مَا مَهَّ

 فَلََ بُدَّ أَنْ يَصِلُوا إلَِى الْغَايَةِ كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا.

رُ  -مَذْهَبُ التَّشَاؤُمِ -وَهَذَا الْمَذْهَبُ الْمَهِينُ  سْلََمُ، بَلْ يُحَذِّ لََ يَرْتَضِيهِ الِْْ

يرِ، وَيُبَيِّنُ للِنَّاسِ أَنَّ النَّجَاحَ مَأْمُولٌ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، وَأَنَّ عَنهُْ أَشَدَّ التَّحْذِ 

تيِ أَرْشَدَهُمُ الُلَّه إلَِيْهَا، وَاقْتَدَوْا  ، وَباِلْْسَْبَابِ الَّ
ِ
الْمُسْلمِِينَ إذَِا عَمِلُوا بتَِقْوَى اللَّه

 أَنْ يُفْلحُِوا وَيَنْجَحُوا. بنِبَيِِّهِمْ فيِهَا، وَصَبَرُوا؛ فَلََ بُدَّ 

فَلْيَتَّقِ الَلَّه هَؤُلََءِ الْمُتَشَائِمُونَ، وَلْيَعْلَمُوا أَنَّ الْمُسْلمِِينَ أَقْرَبُ الْْمَُمِ إلَِى 

هُ عُرُوجٌ وَصُعُودٌ فيِ عَقَائِدِهِ،  نََّ دِينهَُمْ كُلَّ
ِ

حِيحِ؛ لْ يِّ الصَّ
قِ النَّجَاحِ الْحَقِيقِيِّ وَالرُّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَمَناَفعِِ وَآدَا بهِِ، وَأَخْلََقهِِ، وَمَقَاصِدِهِ وَأَسْبَابهِِ، وَجَمْعِهِ بَيْنَ مَصَالحِِ الدُّ

وحِ وَالْجَسَدِ.  الرُّ

ةٍ وَلََ أَعْمَالٍ، وَيَقُولُونَ وَلََ  لُونَ الْْمَالَ بلََِ قُوَّ وَيُقَابلُِ هَؤُلََءِ طَائفَِةٌ يُؤَمِّ

جَاءَ وَالطَّمَعَ فيِ ذَلكَِ يَفْعَلُونَ، فَ  سْلََمِ وَرِفْعَتهِِ، وَأَنَّ الرَّ ثُونَ بمَِجْدِ الِْْ تَرَاهُمْ يَتَحَدَّ



وا  44  عِدُّ
َ
ة  وأَ  ! لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

غَيْرُ بَعِيدٍ؛ وَلَكنَِّهَا أَقْوَالٌ بلََِ أَفْعَالٍ، وَلََ يَصْحَبُهَا سَعْيٌ؛ لََ قَوِيٌّ وَلََ ضَعِيفٌ، وَلََ  

مُونَ لدِِينهِِمْ مَنفَْعَةً بَ  يَّةٍ، يُقَدِّ ةٍ كُلِّ دَنيَِّةً وَلََ مَاليَِّةً، وَلََ يُسَاعِدُونَ عَلَى مَصْلَحَةٍ عَامَّ

. رُورِ وَالْمَضَارِّ هُ غُرُورٌ وَاغْترَِارٌ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَنْوَاعٌ منَِ الشُّ  وَهَذَا كُلُّ

ةُ الْمُسْلمِِينَ، وَهُ  ذِينَ هُمْ غُرَّ ينِ الَّ ا رِجَالُ الدِّ ينِ؛ فَهُمُ وَأَمَّ نْيَا وَالدِّ مْ رِجَالُ الدُّ

هُمْ وَاجْتهَِادَهُمْ، وَقَرَنُوا بَيْنَ الْْقَْوَالِ وَالْْفَْعَالِ، وَجَاهَدُوا  ذِينَ أَبْدَوْا جِدَّ الَّ

ءُو ا منِْ بأَِمْوَالهِِمْ، وَأَنْفُسِهِمْ، وَأَقْوَالهِِمْ، وَدِعَايَاتهِِمْ، وَإنِْهَاضِ إخِْوَانهِِمْ، وَتَبَرَّ

تهِِمْ،  مَذْهَبِ الْمُتَشَائِمِينَ، وَمنِْ أَهْلِ الْْقَْوَالِ الْخَاليَِةِ منَِ الْْعَْمَالِ، قَدْ نَهَضُوا بأُِمَّ

وَقَصَدُوا فيِ سَعْيهِِمُ الْغَايَاتِ الْحَمِيدَةَ، وَسَلَكُوا طَرِيقَ الْمَجْدِ؛ فَهَؤُلََءِ هُمُ 

ذِينَ يُناَطُ بهِِمُ  جَالُ الَّ الْْمََلُ، وَتُدْرَكُ الْمَطَالبُِ الْعَاليَِةُ بمَِسَاعِيهِمُ الْمَشْكُورَةِ،  الرِّ

 .(1)«وَأَعْمَالهِِمُ الْمَبْرُورَةِ 

 

                                                           

 (.27-25)ص: « المسلمين جهاد الْعداء ووجوب التعاون بين» (1)



وا  45  عِدُّ
َ
ة  لهَُمْ مَا اسْتَ وأَ  ! طَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

هَادُِ ُأُصُولُِالْمِ لِيمُِمِنم عم بِيَةُِوَالتَّ م تِنَاءُُبِالتََّّ ُالِِعم

 .[٦]التحريم: ﴾ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿ قَالَ تعََالىَ:»

 عْليِمِ، وَالتَّأْدِيبِ، وَالتَّرْبيَِةِ.وَذَلكَِ باِلتَّ 

 .[9]الزمر: ﴾ ئىئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

هْتمَِامَ 
ِ

ينيَِّةَ، وَالَ صْلََحِ وَالْجِهَادِ: التَّرْبيَِةَ الدِّ وَذَلكَِ أَنَّ منِْ أَعْظَمِ أُصُولِ الِْْ

عْتنِاَءَ الْكَاملَِ بشَِبَابِ الْْمَُّ 
ِ

ةُ التَّامَّ وَالَ ةِ؛ فَإنَِّهُمْ مَحَلُّ رَجَائهَِا، وَمَوْضِعُ أَمَلهَِا، وَمَادَّ

هَا. تهَِا وَعِزِّ  قُوَّ

ا قَبْلَهُ.  وَبإِصِْلََحِ تَرْبيَِتهِِمْ تَصْلُحُ الْْحَْوَالُ، وَيَكُونُ الْمُسْتَقْبَلُ خَيْرًا ممَِّ

ينِ، وَأَخْلََقَهُ الْجَمِيلَةَ، فَعَلَيْهِمْ أَنْ يُرَبُّوهُمْ تَرْبيَِةً عَاليَِةً، وَيَبُثُّ  وا فيِهِمْ رُوحَ الدِّ

بُوهُمْ عَلَى  ةِ، وَأَنْ يُدَرِّ ةِ وَالْمُرُوَّ جُولَةِ وَالْفُتُوَّ وَالْحَزْمَ وَالْعَزْمَ، وَجَمِيعَ مَبَادِئِ الرُّ

ذِي يُفْضِي إلَِى النَّجَاحِ وَالْمُثَابَرَةِ  لِ الْمَشَاقِّ الَّ بْرِ وَتَحَمُّ فيِ كُلِّ عَمَلٍ نَافعٍِ،  الصَّ

نْطلََِقِ فيِ 
ِ

ةِ، وَالَ مَعِ وَالْمَادَّ يْرِ وَرَاءَ الطَّ رُوهُمْ منَِ الْجُبْنِ وَالْكَسَلِ، وَالسَّ وَيُحَذِّ

رِ الْخَطيِرِ. عَةِ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ مَدْعَاةٌ للِتَّأَخُّ  الْمُجُونِ وَالْهَزْلِ وَالدَّ

الْمُسْتَقْبَلِ، وَبهِِمْ تُعْقَدُ الْْمَالُ، وَتُدْرَكُ الْْمُُورُ  وَشَبَابُ الْحَاضِرِ هُمْ رِجَالُ 



وا  4٦  عِدُّ
َ
ة  وأَ  ! لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

ةُ، فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَجْتَهِدُوا ليَِكُونُوا فيِ خِصَالِ الْخَيْرِ وَالْفَضَائِلِ الْمَثَلَ الْْعَْلَى،   الْمُهِمَّ

ةِ وَالْكَمَالِ الْقُدْوَةَ الْمُثْ   لَى.وَبأَِوْصَافِ الْحَزْمِ وَالْمُرُوَّ

عْتنِاَءُ باِلْمَدَارِسِ 
ِ

ةِ النَّافعَِةِ: إصِْلََحُ التَّعْليِمِ، وَالَ وَمنِْ أَعْظَمِ أَرْكَانِ التَّرْبيِةَِ الْعَامَّ

ذِينَ يَتعََلَّمُ  الحِِينَ، الَّ  الْعِلْمِيَّةِ، وَأَنْ يُخْتاَرَ لَهَا الْْكَْفَاءُ منَِ الْمُعَلِّمِينَ وَالْْسََاتذَِةِ الصَّ

وْنَ منِْ مَعْلُومَاتهِِمُ الْعَاليِةَِ، وَأَنْ يُخْتاَرَ لَهَ ال ا تَّلََميِذُ منِْ أَخْلََقهِِمُ الْفَاضِلَةِ قَبلَْ مَا يَتَلَقَّ

نْيوَِيَّةِ، الْمُؤَيِّدَةِ  ينيَِّةِ وَالدُّ ينِ.لِ  منِْ فُنوُنِ الْعِلْمِ الْْهََمُّ فَالْْهََمُّ منَِ الْعُلُومِ النَّافعَِةِ؛ الدِّ  لدِّ

ينيَِّةُ هِيَ الْْصَْلَ وَالْْسََاسَ الْْقَْوَمَ، ويَكُونَ غَيرُْهَا تَبعًَا لَهَا،  وَأَنْ تَكُونَ الْعُلُومُ الدِّ

جِينَ فيِ الْمَدَارِسِ، النَّاجِحِينَ  وَوَسِيلَةً إلَِيهَْا، وَأَنْ يَكُونَ الْغَرَضُ الْوَحِيدُ منَِ الْمُتخََرِّ

نْ يَكُونوُا صَالحِِينَ فيِ أَنْفُسِهِمْ وَأَخْلََقهِِمْ وَآدَابهِِمْ، مُصْلحِِينَ لغَِيرِْهِمْ، فيِ عُلُومهَِا: أَ 

ةِ؛ فَإنَِّ كَثيِرًا منَِ الْمَدَارِسِ الْْنَ التَّعْليِمُ فيِهَا  ينَ بتِرَْبيِةَِ الْْمَُّ رَاشِدِينَ مُرْشِدِينَ، مُهْتَمِّ

ا، لََ يُعْتنَىَ فيِهِ  ينِ فيِهَا ضَعِيفًا، وَيَكُونُ  قَاصِرٌ جِدًّ بأَِخْلََقِ التَّلََميِذِ، وَيَكُونُ تَعْليِمُ الدِّ

ةِ  يَّ نيَْوِيَّةِ الْمَادِّ ةَ، وَأَنْ يَخْرُجَ منِهَْا تَلََميِذُ يَصْلُحُونَ للِْوَظَائفِِ الدُّ الْغَرَضُ منِهَْا الْمَادَّ

نْحِلََلِ.الْبَحْتَةِ، وَهَذَا ضَرَرُهُ كَبيِرٌ، وَسَببٌَ 
ِ

عْفِ وَالَ  للِضَّ

ةُ،  اتِ، وَبهِِ تَرْتَفِعُ الْْمَُّ عْيَ فيِ إصِْلََحِ التَّعْليِمِ منِْ أَهَمِّ الْمُهِمَّ وَلََ رَيْبَ أَنَّ السَّ

الحَِةُ تَقُودُ الْمُ  سْلمِِينَ وَتَنتَْفِعُ بعُِلَمَائِهَا وَعُلُومهِِمْ؛ فَالتَّعَاليِمُ النَّافعَِةُ وَالتَّرْبيَِةُ الصَّ

صْلََحَ  لََحَ وَالِْْ  .(1)«إلَِى كُلِّ خَيْرٍ وَفَلََحٍ، وَتَكُونُ الْعُلُومُ مَقْصُودًا بهَِا الصَّ
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وا  47  عِدُّ
َ
ة  لهَُمْ مَا اسْتَ وأَ  ! طَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

َمَانَةُِ هَادُِوَرِعَايَةُِالْم ُمِنَُالْمِ

مََلُِ َعم جَالُِفُِِالموِلَِيَاتُِوَالْم فَاءُِمِنَُالرِّ َكم ُالْم ُ يُُّّ ُتَََ

 .[58]النساء: ﴾ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿ قَالَ اللهُ تعَاَلىَ:»

 .[2٦]القصص: ﴾ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے﴿ وَقَالَ:

وَأَعْظَمُ وَأَوْلَى مَا يَدْخُلُ فيِ الْْمََانَاتِ: الْوِلََيَاتُ كُلُّهَا؛ كَبيِرَةً كَانَتْ أَوْ 

 صَغِيرَةً.

لِ منِْ أَعْظَمِ التَّعَاوُنِ عَلَى الْبِرِّ وَ  جَالِ الْكُمَّ التَّقْوَى، وَمنِْ وَتَخَيُّرُ الرِّ

فَإنَِّهُ لََ يَتمُِّ الْجِهَادُ إلََِّ بذَِلكَِ؛ بَلْ لََ تَتمُِّ الْْحَْوَالُ  ;قَوَاعِدِ الْجِهَادِ وَأُصُولهِِ 

هَا إلََِّ بذَِلكَِ.  كُلُّ

لََحِ  سْتعِْدَادُ باِلْحُصُونِ الْمَنيِعَةِ، وَالسِّ
ِ

عْتنَِاءُ وَالَ
ِ

، وَكَمَا أَنَّهُ يَلْزَمُ الَ الْقَوِيِّ

سْتعِْدَادُ 
ِ

مَةِ الْعَامِلَةِ، وَالْْهُُبِ الْوَافِرَةِ؛ فَكَذَلكَِ يَلْزَمُ الَ وَالْجُيُوشِ الْمُنَظَّ

هَا أَهْلُ  جَالِ الْْكَْفَاءِ عَلَى جَمِيعِ الْْعَْمَالِ، وَأَنْ يُوَلَّى فيِ الْوِلََيَاتِ كُلِّ باِلرِّ

ةِ، وَالْكَفَاءَةِ، وَالْعَقْ  يَاسَةِ، وَالْحَزْمِ، وَالْعَزْمِ، وَالتَّدْبيِرِ الْقُوَّ أْيِ، وَالسِّ لِ، وَالرَّ

، وَالنُّصْحِ الْكَامِلِ، وَأَنْ يَكُونُوا منِْ أَصْلٍ رَاسِخٍ فيِ  ينِ الْقَوِيِّ قِ، وَالدِّ الْمُوَفَّ



وا  48  عِدُّ
َ
ة  وأَ  ! لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

ةِ.  جَاعَةِ التَّامَّ  الْكَمَالِ، وَمنِْ أَهْلِ الشَّ

جُلُ الْكَاملُِ فيِ هَذِهِ الْْوَْصَافِ فَيُخْتَارُ الْْمَْثَلُ فَالْْمَْثَلُ؛ وَإذَِا لَمْ يُدْرَكِ الرَّ 

ئُونَ بسَِاطَ الْْمَْنِ  ذِينَ يَقُومُونَ بشُِؤُونِ الْمَمْلَكَةِ، وَيُوَطِّ جَالُ هُمُ الَّ فَهَؤُلََءِ الرِّ

احَةِ، وَيَرْفَعُونَ بنِاَءَ الْمُلْكِ عَلَى طَرِيقِ الْ  عِيَّةَ عَلَى وَطُرُقَ الرَّ عَدْلِ، وَيُوقِفُونَ الرَّ

رِيعَةِ، وَيُرَاقِبُونَ مَعَ ذَلكَِ رَوَابطَِ الْمَمْلَكَةِ مَعَ سَائِرِ الْمَمَالكِِ الْْجَْنبَيَِّةِ؛  حُدُودِ الشَّ

قْتصَِ 
ِ

لْمِيَّةِ وَالَ تيِ تَليِقُ بهَِا باِلْمُعَاهَدَاتِ السِّ ةِ وَغَيْرِهَا.ليَِحْفَظُوا لَهَا الْمَنزِْلَةَ الَّ  ادِيَّ

 وَمنِْ أَكْبَرِ الْخِيَانَةِ وَالْخَطَرِ: تَوْليَِةُ غَيْرِ النَّاصِحِينَ أَوْ غَيْرِ الْْكَْفَاءِ الْعَارِفيِنَ؛

 فَإنَِّ تمََامَ الوِْوَيةَِ مَجْمُوعٌ بِشَيئْيَنِْ:

ةُ باِلقِْياَمِ  فَايةَُ التَّامَّ
بِشُؤُونِ ذَلكَِ العَْمَبِ أيَِّ عَمَبٍ  * أحََدِهِمَا: الخِْبْرَةُ وَالكِْ

فَيُوَلَّى فيِ كُلِّ عَمَلٍ أَكْمَلُ مَنْ يَحْصُلُ بهِِ مَقْصُودُ تلِْكَ الْوِلََيَةِ؛ وَإنِْ كَانَ  كَانَ،

 نَاقِصًا فيِ غَيْرِ ذَلكَِ الْعَمَلِ.

 الثَّانيِ: الْأمََانةَُ وَالنُّصْحُ.* 

ةُ -فَمَتَى اجْتَمَعَ الْْمَْرَانِ  ةُ عَلَى ذَلكَِ الْعَمَلِ، وَالْْمََانَةُ التَّامَّ تِ -الْقُوَّ ؛ تَمَّ

الْْمُُورُ، وَاسْتَقَامَتِ الْْحَْوَالُ، وَمَتَى فُقِدَ الْْمَْرَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا وَقَعَ النَّقْصُ وَالْخَلَلُ 

 بحَِسَبِ مَا نَقَصَ منِهُْمَا.

ذِينَ أَخَصُّ صِفَاتهِِمْ: وَتَتَعَيَّنُ الْمُشَاوَرَةُ فيِ انْتِ  لِ الَّ جَالِ الْكُمَّ خَابِ الرِّ

سْلََمِ  هْتدَِاءُ بسِِيرَتهِِ وَهَدْيهِِ فيِ الْجِدِّ الْكَاملِِ لتَِقْوِيَةِ الِْْ
ِ

قْتدَِاءُ بنِبَيِِّهِمْ، وَالَ
ِ

الَ

ةِ وَتَرْبيَِةِ أَخْلََقِهَا، وَأَنْ يَكُ  ونُوا عَلَى جَانبٍِ منَِ الْعِلْمِ وَالْمُسْلمِِينَ، وَتَكْوِينِ الْْمَُّ



وا  49  عِدُّ
َ
ة  لهَُمْ مَا اسْتَ وأَ  ! طَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

 وَسُنَّةِ رَسُولهِِ 
ِ
سْلََميَِّةِ وَرِجَالهَِا، وَالْعِلْمِ صلى الله عليه وسلمبكِتَِابِ اللَّه وَلِ الِْْ ، وَمَعْرِفَةِ تَارِيخِ الدُّ

عْيِ بإِزَِالَتهَِا أَوْ تَخْفِ  ةِ، وَالسَّ اخِلِ عَلَى الْْمَُّ نْحِلََلِ الدَّ
ِ

عْفِ وَالَ يفِهَا بأَِسْبَابِ الضَّ

 مَهْمَا أمْكَنَ الْْمَْرُ.

قُ  ةٍ وَأَمَلٍ وَرَجَاءٍ وَاسِعٍ، لََ يَمْلكُِهُمُ الْيَأْسُ، وَلََ يَتَطَرَّ وَأَنْ يَكُونُوا ذَوِي قُوَّ

 إلَِيْهِمُ الْفُتُورُ.

ثيِقًا، وَأَنْ يَكُونُوا مُتَّصِليِنَ بأَِفْرَادِ الْمُسْلمِِينَ وَجَمِيعِ طَبَقَاتهِِمُ اتِّصَالًَ وَ 

ائبَِةِ،  فُونَ شُؤُونَهُمْ، وَيَسْأَلونَ عَنْ أَحْوَالهِِمْ، وَيَأْخُذُونَ بآِرَائِهِمُ الصَّ وَيَتَعَرَّ

نَْفُسِهِمْ، 
ِ

ونَ منِْ عُقُولهِِمُ الْقَوِيَّةِ، وَأَنْ يُحِبُّوا لَهُمْ منَِ الْخَيْرِ مَا يُحِبُّونَ لْ وَيَسْتَمِدُّ

 خَيْرِ لَهُمْ.وَيَسْعَوْا فيِ ذَلكَِ الْ 

وَأَنْ يَكُونُوا أَصْحَابَ فكِْرٍ ثَاقِبٍ، وَسِيَاسَةٍ وَخِبْرَةٍ، وَانْتهَِازٍ للِْفُرَصِ النَّافعَِةِ، 

جَالِ النَّاصِحِينَ.  وَكَثْرَةِ مُشَاوَرَةٍ للِرِّ

نْحَاءِ الْعَالَمِ؛ وَأَنْ يَكُونَ لَهُمْ عَلََقَاتٌ مَعَ جَمِيعِ الْعَاملِيِنَ منَِ الْمُسْلمِِينَ فيِ أَ 

هُمْ، وَيَسْتَشِيرُونَهُمْ، وَيَسْتَنيِرُونَ بآِرَائِهِمْ، وَيَأْخُذُونَ باِلنَّاضِجِ  يُبْدُونَ لَهُمْ وُدَّ

 الْمُصِيبِ منِهَْا.

وَأَنْ يَكُونُوا مَعَ ذَلكَِ عَارِفيِنَ بسِِيَاسَاتِ الْْجََانبِِ، عَارِفيِنَ بحُِقُوقِهِمْ، 

رَ منِْ مَكْرِهِمْ وَكَيْدِهِمْ وَخِدَاعِهِمْ، يُعَاملُِونَهُمْ لمَِصْلَحَةِ الْمُسْلمِِينَ، آخِذِينَ الْحَذَ 

رَرِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.  وَيَأْخُذُونَ الْحَذَرَ منِهُْمْ خَوْفَ الضَّ



وا  50  عِدُّ
َ
ة  وأَ  ! لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

هِ   سْلََمِ وَالْمُسْلمِِينَ، وَهُمْ مَعَ ذَلكَِ كُلِّ هُ لمَِصْلَحَةِ الِْْ ، عَمَلُهُمْ كُلُّ
ِ
مُخْلصُِونَ للَّه

لُونَ عَلَيْهِ، مُعْتَمِدُونَ فيِ جَمِيعِ أُمُورِهِمْ عَلَيْهِ.  مُتَوَكِّ

ذِينَ يَنْبَغِي تَخَيُّرُهُمْ، وَالْوَاحِدُ منِْ أَمْثَالِ هَؤُلََءِ  جَالِ الَّ فَهَذِهِ أَوْصَافُ الرِّ

ةً.  يَعْدِلُ أُمَّ

وا الْْكَْمَلَ وَعَلَى أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ أَنْ يَتَّ  قُوا الَلَّه مَا اسْتَطَاعُوا، وَيُوَلُّ

 .(1)«فَالْْكَْمَلَ، وَالُلَّه أَعْلَمُ 
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وا  51  عِدُّ
َ
ة  لهَُمْ مَا اسْتَ وأَ  ! طَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

لََمِيُِّ ِسم ينُِالْم اسِنُِالدِّ حُُمَََ ُشََم

هَادُِ ظَمُِالْمِ ُأَعم لََحِهُِمِنم كَامِهُِوَإصِم لََقِهُِوَأَحم ُوَبَيَانُُعَقَائِدِهُِوَأَخم

 .[73]التوبة: ﴾ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ قَالَ اللهُ تعَاَلىَ:»

 .[52]الفرقان: ﴾ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

عْوَةِ إلَِيْهِ، وَتَبْييِنِ أَنَّهُ دِينُ  أيَْ: ينِ، وَذَلكَِ باِلدَّ بهَِذَا الْقُرْآنِ، وَبمَِا جِئْتَ بهِِ منَِ الدِّ

لََحِ لِ  حْمَةِ، وَالْحِكْمَةِ وَالْخَيْرِ، وَالصَّ نْياَ.الْعَدْلِ وَالرَّ ينِ وَالدُّ  لظَّاهِرِ وَالْبَاطنِِ، وَالدِّ

ةً طَوِيلَةً يَدْعُو إلَِى  صلى الله عليه وسلموَأَعْظَمُ جِهَادِ النَّبيِِّ  للِْخَلْقِ بهَِذَا النَّوْعِ؛ فَإنَِّهُ مَكَثَ مُدَّ

هِ منِْ أَ  ينِ، وَيُقَابلُِ بَيْنهَُ وَبَيْنَ ضِدِّ ، وَيُبَيِّنُ للِْعِبَادِ مَحَاسِنَ الدِّ
ِ
دْيَانِ أَهْلِ الْْرَْضِ اللَّه

رِينَ،  الْمُنحَْرِفَةِ، وَمنِْ جَاهِليَِّتهِِمُ الْجَهْلََءِ، حَتَّى دَخَلَ الْخَلْقُ الْعَظيِمُ فيِهِ مُتَبَصِّ

ةِ،  ، وَأَنَّ مَا سِوَاهُ بَاطلٌِ، باِلْبَرَاهِينِ الْعَقْليَِّةِ وَالْفِطْرِيَّ ينُ الْحَقُّ مُقْتَنعِِينَ أَنَّهُ الدِّ

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئووَالْْيَاتِ الْْفُُقِيَّةِ وَالنَّفْسِيَّةِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿

 .[53]فصلت: ﴾ ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ

، بَيَانُ الْعَقِيدَةِ، -وَهَذَا الْجِهَادُ هُوَ الْْصَْلُ  سْلََميِِّ ينِ الِْْ شَرْحُ مَحَاسِنِ الدِّ

صْلََحِ تَوْضِيحُ الْْخَْلََقِ، إظِْهَارُ الْْحَْكَامِ، مَعَ تَقْرِ  ينُ منِْ وَسَائِلِ الِْْ رَهُ الدِّ يرِ مَا قَرَّ

لََحِ تَبَعٌ لهَِذَا لكُِلِّ مُعْتَدٍ عَلَى -للِْعَالَمِ، هَذَا الْجِهَادُ هُوَ الْْصَْلُ  ، وَقِتَالُ الْيَدِ وَالسِّ



وا  52  عِدُّ
َ
ة  وأَ  ! لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

ينِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿   ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭالدِّ

 .[39]الأنفال: ﴾ ۇٴۋ

ينُ الِْْ  سْلََميُِّ بعَِقَائِدِهِ وَحَقَائقِِهِ وَأَخْلََقِهِ وَأَعْمَالهِِ وَمَا جَاءَ بهِِ منَِ فَهَذَا الدِّ

، وَرَسُولَهُ  ةِ عَلَى أَنَّ الَلَّه هُوَ الْحَقُّ الَّ ةِ الدَّ رُورِيَّ الْقُرْآنِ أَكْبَرُ الْبَرَاهِينِ الْقَوَاطعِِ الضَّ

، وَمَا عَارَضَ ذَلكَِ هُ  ، وَدِينهَُ حَقٌّ  وَ الْبَاطلُِ.حَقٌّ

قَ  ابٌ لكُِلِّ مَنْ قَصْدُهُ الْحَقُّ وَمَعَهُ إنِْصَافٌ؛ فَإنَِّهُ إذَِا نظََرَ وَحَقَّ وَهُوَ بنِفَْسِهِ جَذَّ

، وَبأَِوْصَافهِِ الْعَظيِمَةِ، وَأَسْمَائهِِ الْحُسْنىَ، 
ِ
حِيحِ باِللَّه يمَانِ الصَّ عَقَائدَِهُ فَإنَِّهُ يَدْعُو إلَِى الِْْ

 لِّ كتِاَبٍ أَنزَْلَهُ الُلَّه، وَبكُِلِّ رَسُولٍ أَرْسَلَهُ الُلَّه، وَبكُِلِّ حَقٍّ أَخْبرََ الُلَّه بهِِ وَرَسُولُهُ.وَبكُِ 

لٍ  ةَ تَوَكُّ ، وَقُوَّ
ِ
وَبذَِلكَِ تَمْتَلئُِ الْقُلُوبُ إيِمَانًا، وَيَقِيناً، وَنُورًا، وَطُمَأْنيِنةًَ باِللَّه

 وَاعْتمَِادٍ عَلَيْهِ.

، وَالْقِيَامَ بعُِبُودِيَّتهِِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ،  وَذَلكَِ 
ِ
خْلََصِ للَّه يُوجِبُ كَمَالَ الِْْ

رْكِ كَبيِرِهِ وَصَغِيرِهِ. يَ منَِ الشِّ  وَالتَّبَرِّ

هِ رَآهُ يَحُثُّ عَلَى كُلِّ خُلُقٍ جَمِيلٍ،  سْلََمِ وَجِدِّ وَإِذَا نَظَرَ إِلَى أَخْلََقِ الِْْ

رُ   وَحُقُوقِ عِبَادِهِ،  وَيُحَذِّ
ِ
عَنْ كُلِّ خُلُقٍ رَذِيلٍ، وَيَدْعُو إِلَى الْقِيَامِ بِحُقُوقِ اللَّه

 وَباِلْمُعَامَلَةِ الْحَسَنَةِ.

وَإِذَا نَظَرَ إلَِى تَعَاليِمِهِ وَإرِْشَادَاتهِِ الْعَاليَِةِ رَآهُ يَحُثُّ عَلَى كُلِّ عِلْمٍ نَافعٍِ 

نْيَا، وَأَنَّهُ مُرْشِدٌ إِلَى كُلِّ مُزَكٍّ للِْقُلُوبِ، مُطَهِّ  ينِ وَالدُّ رٍ للَِْْخْلََقِ، نَافِعٍ للِدِّ

 صَلََحٍ وَإِصْلََحٍ.



وا  53  عِدُّ
َ
ة  لهَُمْ مَا اسْتَ وأَ  ! طَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

ي إيِمَانَ الْمُؤْمنِيِنَ،  فَشَرْحُ هَذِهِ الْْمُُورِ للِنَّاسِ منِْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ؛ فَإنَِّهُ يُقَوِّ

ينِ الْكَاملِِ  وَتَزْدَادُ بهِِ بَصَائِرُهُمْ وَرَغْبَتُهُمْ، وَيَحْمَدُونَ الَلَّه الَّذِي مَنَّ عَلَيْهِمْ بهَِذَا الدِّ

بَبُ الْوَحِيدُ  ، وَكُلَّ هِدَايَةٍ وَرَحْمَةٍ، وَهُوَ السَّ الَّذِي حَوَى كُلَّ خَيْرٍ عِلْمِيٍّ وَعَمَليٍِّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ.  إلَِى سَعَادَةِ الدُّ

ينِ منَِ الْْجََانبِِ؛ وَخُصُوصًا وَكَذَلكَِ هُوَ أَكْبَرُ دَاعٍ لِ  مَنْ وَقَفَ عَلَى حَقِيقَةِ الدِّ

الْمُنصِْفِينَ منِهُْمْ؛ فَمُرِيدُ الْحَقِّ إذَِا وَقَفَ عَلَى حَقِيقَتهِِ لَمْ يَتَوَقَّفْ فيِ تَفْضِيلهِِ عَلَى 

هُ، وَ  فُ شَرَّ بهِِ تَندَْفعُِ شُبَهُ الْمُبْطِليِنَ منَِ كُلِّ دِينٍ، وَالْمُكَابرُِ يُزَلْزِلُ عَقِيدَتَهُ، وَيُخَفِّ

الْمُلْحِدِينَ وَغَيْرِهِمْ؛ فَإنَِّ الْحَقَّ يَسْتَوْليِ عَلَى الْقُلُوبِ، وَيُزْهِقُ الْبَاطلَِ؛ فَإنَِّهُ مَنْ 

مُهُ عَلَيْهِ  ؛ إلََِّ إذَِا عَارَضَ عَرَفَ الْحَقَّ مَعْرِفَةً صَحِيحَةً امْتَنعََ أَنْ يَقُومَ بقَِلْبهِِ بَاطِلٌ يُقَدِّ

بٍ، أَوْ غَيْرِهَا.  ذَلكَِ غَرَضٌ فَاسِدٌ؛ منِْ كبِْرٍ، أَوْ حَسَدٍ، أَوْ رِيَاسَةٍ، أَوْ تَعَصُّ

شْدِ وَالْفَلََحِ، وَالْكتَِابُ  لََحِ وَالرُّ ينَ رَآهُ يَدْعُو إلَِى الصَّ لَ هَذَا الدِّ وَمَنْ تَأَمَّ

نَّةُ كَفِيلََنِ ببَِيَانِ  ةً، فيِهِمَا الْْيَاتُ وَالْبَرَاهِينُ عَلَى أَنَّهُ مُحَالٌ أَنْ وَالسُّ ذَلكَِ كَفَالَةً تَامَّ

عَادَةِ إلََِّ  صْلََحِ وَالْخَيْرِ وَالسَّ ، وَلََ سَبيِلَ للِْبَشَرِ إلَِى الِْْ لََحُ الْحَقِيقِيُّ يَحْصُلَ الصَّ

ينِ؛ فَإنَِّهُ مَا منِْ مَصْلَحَةٍ دَقيِقَ  ينُ، وَلََ بهَِذَا الدِّ ةٍ وَلََ جَليِلَةٍ إلََِّ أَرْشَدَ إلَِيْهَا هَذَا الدِّ

رَ عَنهُْ.  خَيْرٍ إلََِّ دَلَّ عَلَيْهِ، وَلََ شَرٍّ إلََِّ حَذَّ

ذْعَانِ، وَيَأْمُرُ  يمَانِ بهِِ، وَيَحُثُّ عَلَى الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالِْْ  وَالِْْ
ِ
يَأْمُرُ بتَِوْحِيدِ اللَّه

حْسَانِ إلَِى باِلْعَ  لَةِ، وَالِْْ ، وَالصِّ دْقِ فيِ الْْقَْوَالِ وَالْْفَْعَالِ، وَباِلْبرِِّ دْلِ، وَالصِّ

 الْْقََارِبِ، وَالْجِيرَانِ، وَالْْصَْحَابِ، وَالْمُعَامَليِنَ، وَجَمِيعِ الْخَلْقِ.



وا  54  عِدُّ
َ
ة  وأَ  ! لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

لْمِ، وَالْقَسْوَةِ، وَالْعُقُوقِ، وَالْ   بُخْلِ، وَسُوءِ الْخُلُقِ مَعَ وَيَنهَْى عَنِ الْكَذِبِ، وَالظُّ

 الْْوَْلََدِ وَالْْهَْلِ وَالْْصَْحَابِ وَغَيْرِهِمْ.

 وَيَأْمُرُ باِلْوَفَاءِ باِلْعُقُودِ وَالْعُهُودِ وَالْمُحَالَفَاتِ، وَيَنهَْى عَنِ النُّكْثِ وَالْغَدْرِ.

 َ
ِ

، وَلرَِسُولهِِ، وَلكِتَِابهِِ، وَلْ
ِ
تهِِمْ، وَيَنهَْى وَيَأْمُرُ باِلنُّصْحِ للَّه ةِ الْمُسْلمِِينَ وَعَامَّ مَّ

ئِ

.  عَنِ الْغِشِّ

تِّفَاقِ، وَيَنهَْى عَنِ التَّعَادِي وَالتَّباَغُضِ 
ِ

جْتمَِاعِ وَالتَّآلُفِ وَالتَّحَاببُِ وَالَ
ِ

وَيَأْمُرُ باِلَ

فْترَِاقِ.
ِ

 وَالَ

يَ مَا رًا، لََ بَخْسَ فيِهِ،  يَأْمُرُ باِلْمُعَامَلََتِ الْحَسَنةَِ، وَأَنْ تُوَفِّ عَلَيْكَ كَاملًَِ مُوَفَّ

 ، يِّئَةِ، وَالْمَطْلِ، وَالْغِشِّ وَلََ نَقْصَ، وَلََ مُمَاطَلَةَ، وَيَنهَْى عَنِ الْمُعَامَلََتِ السَّ

.  وَالْبَخْسِ، وَالتَّطْفِيفِ، وَأَكْلِ الْمَالِ باِلْبَاطِلِ وَبغَِيْرِ حَقٍّ

ي يَأْمُرُ بأَِدَاءِ الْحُقُ  هَا، وَعَنِ التَّعَدِّ ةِ وَالْمُشْتَرَكَةِ، يَنهَْى عَنْ ضِدِّ وقِ الْخَاصَّ

.  عَلَى النَّاسِ فيِ دِمَائهِِمْ وَأَمْوَالهِِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ بغَِيْرِ حَقٍّ

ى يَأْمُرُ بكُِلِّ مَعْرُوفٍ وَطَيِّبٍ وَنَافعٍِ وَمُسْتَحْسَنٍ شَرْعًا وَعَقْلًَ وَفطِْرَةً، وَيَنهَْ 

 عَنْ كُلِّ فَاحِشَةٍ وَمُنكَْرٍ وَخَبيِثٍ شَرْعًا وَعَقْلًَ وَفطِْرَةً.

مُ كُلَّ خَبيِثٍ.  يُبيِحُ كُلَّ طَيِّبٍ، وَيُحَرِّ

ثْمِ وَالْعُدْوَانِ.  يَأْمُرُ باِلتَّعَاوُنِ عَلَى الْبرِِّ وَالتَّقْوَى، وَيَنهَْى عَنِ التَّعَاوُنِ عَلَى الِْْ

 وَحْدَهُ، وَخَوْفهِِ وَرَجَائهِِ وَحْدَهُ، وَالطَّمَعِ فيِ جُودِهِ وَفَضْلهِِ،  يَأْمُرُ بعِِباَدَةِ 
ِ
اللَّه



وا  55  عِدُّ
َ
ة  لهَُمْ مَا اسْتَ وأَ  ! طَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

لَةِ لخَِيْرِهِ وَثَوَابهِِ، وَيَنهَْى عَنِ التَّعَلُّقِ باِلْمَخْلُوقيِنَ  عِ فيِ فعِْلِ الْْسَْباَبِ الْمُحَصِّ وَالتَّنوَُّ

جَْلهِِمْ، يَأْمُرُ بنِبَْذِ ا
ِ

 لْوَثَنيَِّاتِ وَالْخُرَافَاتِ الْمُفْسِدَةِ للِْعُقُولِ وَالْْدَْيَانِ.وَالْعَمَلِ لْ

 وَباِلْجُمْلَةِ؛ يَأْمُرُ بكُِلِّ خَيْرٍ وَصَلََحٍ، وَيَنهَْى عَنْ كُلِّ شَرٍّ وَضَرَرٍ.

رِيقَةِ شَرْحًا وَافيًِا، وَتَطْبيِقُ تَعَاليِمِهِ  ينِ عَلَى نَحْوِ هَذِهِ الطَّ فَشَرْحُ الدِّ

وَهِدَايَتهِِ عَلَى أَحْوَالِ الْبَشَرِ، وَبَيَانُ أَنَّهَا صَالحَِةٌ لكُِلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ، وَلكُِلِّ 

ينِ أَوْ نَقْصِهَا،  رَرَ إنَِّمَا يَكُونُ بفَِقْدِ رُوحِ الدِّ رَّ وَالضَّ نْحِرَافَ وَالشَّ
ِ

ةٍ، وَأَنَّ الَ أُمَّ

تيِ مَنْ تَدَبَّرَهَا وَعَرَفَهَا  صلى الله عليه وسلم وَكَذَلكَِ شَرْحُ أَوْصَافِ النَّبيِِّ  وَنُعُوتهِِ وَأَخْلََقِهِ الَّ

أَعْلَى الْخَلْقِ فيِ كُلِّ صِفَةِ كَمَالٍ، وَأَنَّ كُلَّ  صلى الله عليه وسلموَفَهِمَهَا حَقَّ الْفَهْمِ؛ عَلِمَ أَنَّهُ 

سُلِ صِفَةِ كَمَالٍ لَهُ منِْهَا أَعْلََهَا وَأَكْمَلُهَا، وَأَنَّ الْكَمَالََتِ الْمَوْجُ   ودَةَ فيِ الرُّ

دٍ  -صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ - ذِي  صلى الله عليه وسلمقَدْ جُمِعَتْ فيِ نَبيِِّنَا مُحَمَّ عَلَى الْوَجْهِ الَّ

مَهُمْ، وَإمَِامَهُمْ، وَأَرْفَعَهُمْ  لََ يُمَاثِلُهُ فيِهِ أَحَدٌ، وَبذَِلكَِ صَارَ سَيِّدَ الْخَلْقِ، وَمُقَدَّ

 قَدْرًا،
ِ
 .(1)«وَأَعْظَمَهُمْ جَاهًا عِنْدَ اللَّه

دٍ، وَعَلَى آلَهِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

 (.36-32)ص: « جهاد الْعداء ووجوب التعاون بين المسلمين» (1)

مَةِ شَرْحُ وُجُوبِ التَّعَاوُنِ بَ »مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِ:  )*( ينيِِّ للِْعَلََّ يْنَ الْمُسْلمِِينَ وَمَوْضُوعِ الْجِهَادِ الدِّ

عْدِيِّ   )الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ(.« $السَّ



وا  5٦  عِدُّ
َ
ة  وأَ  ! لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

  

 

 



وا  57  عِدُّ
َ
ة  لهَُمْ مَا اسْتَ وأَ  ! طَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

رِسُُ ُالمفِهم

مَةٌ   3   ...................................................................... مُقَدِّ

يَّةِ وَخُصُوصًا الْجِهَادِ   4   ................ وُجُوبُ التَّعَاوُنِ عَلَى جَمِيعِ الْمَناَفعِِ الْكُلِّ
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يَّةِ وَفَوَائدُِهَاوُجُوبُ الْمُشَاوَرَةِ فيِ كُلِّ الُْْ   24   .......................... مُورِ الْكُلِّ
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ِ

 27   .................... وُجُوبُ الَ
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ِ

 30   .................................. الْوُجُوبُ يَتَعَلَّقُ بقَِدْرِ الْقُدْرَةِ وَالَ
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ِ
لِ عَلَى اللَّه  مَعَ التَّوَكُّ
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ِ

 34   ............................................................. وَالَ

 37   ........... مَعْرِفَةُ أَحْوَالِ الْْمَُمِ وَدَرْسُهَا وَمَعْرِفَةُ سِيَاسَاتهَِا دَاخِلٌ فيِ الْجِهَادِ 

 39   ................................. منَِ الْجِهَادِ الْقِيَامُ باِلْقِسْطِ وَالْوَفَاءُ باِلْعُهُودِ 



وا  58  عِدُّ
َ
ة  وأَ  ! لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

دَاقَاتِ وَعَقْدُ   سْلََميَِّةِ منَِ الْجِهَادِ  رَبْطُ الصَّ  الْمُعَاهَدَاتِ بَيْنَ الْحُكُومَاتِ الِْْ

 
ِ
 42   .............................................................. فيِ سَبيِلِ اللَّه

عْتنِاَءُ باِلتَّرْبيَِةِ وَالتَّعْليِمِ منِْ أُصُولِ الْجِهَادِ 
ِ

 45   ................................ الَ

جَالِ فِي الْ  ةِ تَخَيُّرُ الْْكَْفَاءِ مِنَ الرِّ ةِ الْْمََانَ  وِلََيَاتِ مِنَ الْجِهَادِ وَرِعَايَ

 47   ................................................................. وَالْْعَْمَالِ 

سْلََميِِّ وَبَيَانُ عَقَائِدِهِ وَأَخْلََقهِِ وَأَحْكَامهِِ وَإصِْلََحِهِ  ينِ الِْْ  شَرْحُ مَحَاسِنِ الدِّ

 51   .......................................................... منِْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ 

 57   .................................................................. الْفِهْرِسُ 

        


